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  ملخـص

 في ألفاظ خلق الإنسان( :تقوم هذه الدراسة على اصطفاء جملة من المواد المعجمية؛هي

 لتكون أنموذجا دالا على الوحدة السياقية للنص القرآني، التي يمتد فضاؤها على ،)القرآن الكريم

  .امتداد القرآن في جلّ سوره

 قد يشي من -وخلاصة القول، إن الدارس ليلحظ أن هذا الكم من ألفاظ الخلق وتراكيبه 

ا يظَن من تغايرٍ ما هو إلا لبنة تفضي بيد أن م - بشيء من التّكرار أو التغاير–الوجهة الظاهرية 

 ولِما - تعددا وتنوعا– فضلا عن اشتماله على مواد تكشف جانبا من غنى النص ،إلى تضافر

للدرس السياقي من أثر في بناء تصور كلي من مجموع عناصر آياته ينبئ عن وجود نسج علائقي 

؛ فإنه  الألفاظ وما يستتبعها من تراكيبذهوالباحث إذ يستقري ه  .متين بين نظم ألفاظه في تراكيبه

 لتنتظم مع  شقائقها في سياقها، في إيضاح معجمي، وبيان مقامي ، يعالج متفرقها،يفرد درسا منتظما

  .خاص،  متكئاً على ما انتثر من التفاتات السلف في  بطون المعاجم والتفاسير

  .معجم ودلالة وبلاغةمعجم ودلالة وبلاغة//  لغة  لغة::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
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Abstract  

Terms denoting Creation In Holy Quran  
Semantic based Study 

  
The current study copes with utterances deal with human creation in the holy 
book Quran,Which constitute a sample shares the text richness of quality and 
quantity.Sush richness needs study involves the whole versese in order to 
provide an interpretation and contrast. 
For example ,Verses talk about creation which is on, but the substance of the 
creation is changeable ,Sush as mud,Soil,..etc. 
Eventually these substances offer an integrative picture of creation , As 
continuums and stages, And the final stage continuum in creation.When the 
investigator sluiced those utterance via dictionaries and co-texts he clarifies 
them as spelt out in its varied contextS. 
  The descriptive methodology was initially employed to investigate both 
sides of the study. Statistical analysis was then used followed by the analysis 
that connected object deletion to its surface and deep structures contexts and 
the connection with other utterances.This analysis has aimed at investigating 
the semantic significance of deletion. 

That methodology has been  used to highlight the significance of 
deletion as one of the richest linguistic phenomenon in Arabic as proved by 
Ibn Jinni in the chapter he wrote entitled as ( the courage of Arabic) thus 
considering deletion as a manifestation of this courage. That was also 
emphasized by Sebawayh in his book. This could be the reason for many 
linguists and rhetoricians to foreground deletion. 
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                 :مدخل

 قائم ،ما اتسمت به جمله وتراكيبه من نظم بليغ ،في النص القرآنيلا يخفى على متأمل 

 مما يفضي إلى القول  بوجود نسج  علائقي ؛ التأليفيها السياق ليحتم التي معطيات المع كل على ج

لا جملة القرآنية عن سياقها ال وإن من بلاغته وإحكامه أن إفراد ،ألفاظه وتراكيبهبين نظم متين 

  .كان فيها ما يكفي ويغني إلى شقائقها في سياقها،  فإن التأمتبلاغتها وإعجازها،يذهب ب

 توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت ليس الغرض بنظم الكلم أنف

تبدت مظاهر  السياق تنوع وكلماعلى ما يراه الجرجاني، ) ١(لمعانيها على الوجه الذي اقتضاه العق

 لفظا –ينبئ عن ارتقاء نظمه  آياته،من مجموع عناصر فبناء تصور كلي  ،إحكامه وإعجازه

  .واحداويدق فيه الصنع، فيوضع في النفس وضعاً  ، الوضعه يتحد في -ومعنى

من مثل   وتصريف البيان عنه في مواطن عديدة،على ذكره، ما دأب النص الشريفوهذا 

وفي سياق آخر ،] ١١: الروم[ ﴾تُرجعون إِلَيهِ ثُم يعِيده ثُم الْخَلْقَ يبدأُ اللَّه ﴿- عز وجل–قول االله 

﴿لَما أَوورفَ يدِئُ كَيبي الْخَلْقَ اللَّه ثُم هعِيدي إِن لَى ذَلِكاللَّهِ ع سِير١٩: العنكبوت[ ﴾ي[.  

، التي لا تنتهي مع الإنصاف المشاهدةبالتأمل وحتى يكون ذلك موطن العناية و 

 قُلْ﴿ : أخرى يقولآيةولذا تسمعه في . والموضوعية إلا إلى التسليم به وتقريره واتخاذه ركناً ركيناً

 شَيءٍ كُلِّ ىعلَ اللَّه إِن الآخِرةَ النَّشْأَةَ ينشِئُ اللَّه ثُم الْخَلْقَ بدأَ كَيفَ فَانظُروا الأَرضِ فِي سِيروا

٢٠:العنكبوت[﴾قَدِير.[    

 ربط السياق القرآني ،يبعضها ئه علاقة عناصره وأجزاولما كانت قيمة النظم تكمن في

 وغير خافٍ أن ، على سبيل التمثيل والاستدلالالخلق والإماتة والبعثربطا محكما بين مفردات 

لذا فقد ،غرض المقصود وكان إثباته هو ال،الإيجاد والخلق مظهر من مظاهر البعث الذي تفرد االله به

 فمثال الغيبـي ،عاقب القرآن في الاستدلال على حقيقته بين  الغيبي والحسي في تراكيب متوالية

 مرتقيا ،]٥: حجال[﴾ٍ من تُراب فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم -من الْبعثِ يا أَيها النَّاس إِن كُنتُم فِي ريبٍ قـول االله ﴿

 ، بحالة مشاهدة؛على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيلالحسي ستدلال بالفكر في ضرب من الا

 اهتَزتْ وربتْ هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء وتَرى الأَرض ﴿: في قول االله)٢( بفعل الرؤيةافتتحها

  ذَلِك ﴿:ينتهي إلى تقرير الحقيقة والمقصد المبتغى بقوله ل،]٥:حجال[﴾ وأَنبتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 

بِأَن اللَّه وقُّ هالْح أَنَّهيِي وحتَى يوالْم أَنَّهلَى وءٍ كُلِّ عشَي ٦:حجال[﴾ قَدِير[.  

                                                  
-١٤٠٣ دمشق، ،مكتبة سعد الدين  (١ط،فايز الدية . ود ،رضوان الداية محمد  . د :تحقيق ،دلائل الإعجاز  ):م  ١٠٧٨هـ،٤٧١ت  (  عبد القاهر  ،الجرجاني) ١(

  .٩٥،ص)م١٩٨٣

  .٢٠٣، ص١٧ج)  م١٩٩٧ تونس،دار سحنون للنشر والتوزيع( الطبعة التونسية،التحرير والتنوير ،)م١٩٧٣ (محمد الطاهر،ابن عاشور: نظر ي)٢(
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 للَّها ﴿ :ولا ينفك النص القرآني يعاقب بين الحسي والغيبي؛ لتقرير مبتغاه، كما في قول االله

بأُيالْخَلْقَ د ثُم هعِيدي هِ ثُمإِلَي ونعجا بنسق تركيبي، هو قول االله ،]١١:الروم [﴾ تُرإذ نجده معقوب: 

﴿خْرِجي يالْح تِ مِنيالْم خْرِجيتَ ويالْم مِن يويحيي الأرض بعد موتها وكذلك  الْح

 بالإيجاد العجيب ،تصرفه في المخلوقاتالله  ولما كان من عظيم قدرة ا،]١٩: الروم[تخرجون﴾

 للاحتراس ؛" الْحي مِن الْميتَ"و " الْميتِ مِن الْحي." .، بادل بين مـثُل الطباقوبالإحياء بعد الموت

خطاب  في ،فعل الضدينفي  ولإظهار عجيب قدرته الأمور؛ على بعض ة االلهمن اقتصار قدر

  . ينالمشرك بتعريضواللمؤمنين ا

مشاهد  ،]١١: الروم[ ﴾موتِها بعد الأَرض ويحيِي﴿:قوله تعالىفي ومحل الاستدلال   

 وكَذَلِك﴿: أعقبه بقوله،منظور، توطئة لاستدلال غيبي يتمثل في الإيجاد بالبعث

ونج١١:الروم[﴾تُخْر[.   

ق القرآني في سوق يمضي السيا ،بالتصرف االله تفردآية من آيات  خلق الإنسانما كان ول

 -تُرابٍ من خَلَقَكُم أَن آياتِهِ ومِن  ﴿:في قول االله سواها، الأنهم أشعر بها مم؛ للناس بأنفسهم الأدلة 

أَنتُم إِذَا ثُم شَرب ون١(. مبدأ غير مشاهدهفإن؛ ] ٢٠: الروم[ ﴾ تَنتَشِر(   

 هلغذاء، يتكون من نبات الأرض، وأنا وما تتقوى به من ،الأجسادوهم إذا تأملوا علموا أن 

سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها مِما تُنْبِتُ ﴿ ": لقول االله،)٢(مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته

ضس [﴾الْأَرفعلموا أنهم مخلوقون من تراب، فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية  ،]٣٦: ي

إِذَا ﴿:  وقد أشير إلى الحياة والإدراك بقوله، مع كونه أمرا خفيا،ة على عظيم القدرة أي علام؛للناس

شَرب ٢٠: الروم [﴾أَنْتُم[،وإلى التصرف والحركة بقوله  :﴿ونتَنْتَشِر﴾] ولما كان تمام ،]٢٠: الروم 

عطفت الجملة  ،ثم إلى أطوار التخلق في أزمنة متتالية ، ثم إلى نطفة،البشرية ينشأ عن التراب

  .ثم" نبحرف المهلة الدال على تراخي الزم

 االله إن :((وفي الحديث الصحيح، الذي يرويه أبو موسى الأشعري،  قال رسول االله 

خَلَقَ وتعالى تبارك مآد ةٍ مِنقَبضها قَبض ميع مِنالأرضِ ج، نو فجاءب ممنهم ،الأرض قدر على آد 

مرالأح، ضوا ،والأبيدهلُ ،ذلك وبين ،لأسووالس نزوالخَبيث ،والح، بوالتراب هو مادة  )٣( "والطَّي

  . فما حقيقة هذا المنشأ ؟، منشأً ومصيراً، وقد اهتم بالربط بينه وبين الإنسان،الأرض

  

                                                  
  .السابقالمصدر  )١(

 .١١٢،ص٥ مج،)ت. د،دار الفكر( ،   تفسير المراغي،) م١٣٢٨ -هـ٧٢٨ت ( أحمد مصطفى،، المراغي:ينظر )٢(

 ـ   ، تحقيـق  ،)م٨٥٥-هـ٢٤١ت (مسند الإمام أحمد بن حنبل     ، أحمد ،بن حنبل ا )٣(  ـ١٤٢٠مؤسـسة الرسـالة   (،٢ط،ؤوط وآخـرون  ا شـعيب الأرن  ،هـ

  .، حديث حسن صحيح٤١٣، ص٣٢ج،)م١٩٩٩
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  ).الطـين (تجانس الماء والتراب

  

الماء لا ريب أن و ن،اتالماد  فيهتداخلِت في تركيبتراب بالماء، هو ما تمازج من الطين 

 وجعلْنَا  ﴿:قد أُشير إلى مكانته في قول االلهعنصر آخر تتوقف عليه الحياة الحيوانية مع التراب، و

ؤْمِنُونأَفَلا ي يءٍ حاء كُلَّ شَيالْم اء﴿ : وقول االله،]٣٠: الأنبياء [﴾مِنةٍ مِن مابخَلَقَ كُلَّ د اللَّهو﴾  

  .وبذا يلتقي أصلان من أصول إقامة الحياة ،] ٤٥:النور[

بوصفه من أقدم أصول الخلق ومراحله، "  الطين "  عرض السياق القرآني لمادة 

 ولربما جنح المعنى إلى ضرب )١( واحدته طينة،والـطِّـيـن هو الوحلُ على ما تذكر معاجم اللغة

ذا من الطِّينة الأولى ؛ أي من الخِلقة  فيقال إن الطينة هي الخِلقَة، وه،من المجاز يلحظ فيه الأصل

  . على ما يراه الجوهري في الصحاح)٢(الأولى

إِذْ قَالَ ربك ﴿: في قول االله، إلى الطين قبل خلق آدم- جلّ شأنه- وقد سبقت إشارة الحق

ن في موضعين  وقد اعتنى النص القرآني بالطي،]٢٨:الحجر[﴾ لِلْملائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشَراً مِن طِينٍ

 [ ﴾ أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طِيناً ﴿: رفض إبليس اللعين الاستجابة لأمر ربه بالقول:آخرين أولهما

  )٣(.لاءعستلاستكبار والاالذي يحمل معنى الاعتراض أو ا في ضرب من الاستفهام ، ]٦١ :الإسراء

فضيل نفسه إلى فضيلة  في ت إبليساستند فقد ،لما كانت المخلوقية الله مما اتفق عليهاو

قَالَ أَنَا  ﴿ : في ما نقله القرآن من قوله، على العنصر الذي خلق منه آدم،العنصر الذي خلق منه

ختلاف عنصر ، فالتفضيل على أساس ا]١٢: الأعراف [﴾خَير مِنْه خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ

  )٤(.طين معصية صريحةالنار وال بينالمخلوقية 

ذلك ليس كافيا في التفضيل، ما لم يكن كيانه من ذلك العنصر ف  خلقه؛غره عنصر فلئن 

 واعتبار خصائص المادة المركب منها بحسب ،العبرة بكيفية التركيبطاعة ربه؛ ف إياه لبلوغ مهيئاً

لملائكة ولأجل هذا المعنى أمر االله ا ،، ولا عبرة بحالة المادة المجردة تركيبهامقصد الخالق عند

اعتراف الله تعالى بمظهر قدرته العظيمة، وأمر  سجود نه؛ لأبالسجود لآدم أصل النوع البشري 

  )٥(."إبليس بالسجود له كذلك، فأما الملائكة فامتثلوا أمر االله ولم يعلموا حكمته

                                                  
  ).طين(  مادة )دار المعارف، القاهرة(،لسان العرب )م١٣١١-هـ٧١١ (،جمال الدين محمد بن مكرم،ابن منظور )١(

 ، بيـروت  ،دار العلم للملايين  (،  ٤ ط ،رتحقيق، أحمد عبد الغفور عطا     ، تاج اللغة وصحاح العربية    ،)م١٠١٠-هـ٤٠٠( بن حماد    إسماعيل ،الجوهري )٢(

  .)طين(مادة  )  م١٩٨٤-  هـ ١٤٠٤

   .٤١، ص٨  ج.التحرير والتنوير ،ابن عاشور )٣(

  .المصدر السابق )٤(

 ..المصدر السابق )٥(
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 كَهيئَةِ وإِذْ تَخْلُقُ مِن الطِّينِ ﴿ : عيسى عليه السلامفي خطابما حكاه االله  : وثاني الموضعين

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ ﴿:  وما نقله القرآن من قوله،]١١٠: المائدة [﴾الطَّيرِ بِإِذْنِي

 من ، موجوداتلل المادة بتكوين االله تعالى هذه تخصيص  في،]٤٩: آل عمران [﴾فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللَّهِ

   ].١٤: المؤمنون[﴾فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقِين﴿: أجل ذلك قال تعالى

 في لفظا يستعمل هإذ نجدبدقة ما يعرض لمواد الخلق من تبـدلٍ وتحول؛ النظم القرآني ويتتبع 

 ﴾ "سلَالَةٍ مِن طِينٍان مِن ﴿ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْس: كقول االله،آخر متتبعا ما يطرأ عليه من تحول في سياق ،سياق

  ﴾طِينٍ لاَّزِبٍفَاستَفْتِهِم أَهم أَشَد خَلْقًا أَم من خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهم من ﴿ :وقوله تعالى،]١٢:المؤمنون[

ولا شك أن  ،نظمالوذلك لدلالة مقصودة تكشف عن وجه من وجوه الإعجاز البياني في  ، 11]:الصافات[

هو دليل قاطع على التحدي القرآني في باب الإخبار عن الغيب ل لكيفيتين، ااتينبهعن الطين ر القرآن إخبا

البيان اللغوي في ما تورده  إلىلا بد من الرجوع هاتين الصورتين،  وللوقوف على ماهية ،وما يشتمل عليه

  .معاجم اللغة

 مـن   ﴿: ولهـق : يقول الفـراء  ،)١( لزق :أي؛  زوباًلَزب لُ  ،إلى التداخل والالتصاق  " ل ز ب    "  تشير مادة     

   .)٢(اللاصق: اللازب ،11]:الصافات [ ﴾ طِينٍ لاَّزِبٍ
 : وعن الضحاك،ملتصقال:لازِبال عباس، ابن نع:ويجمِلُ الطبري أقوال  العلماء فيها بقوله 

 قوله في زيد وعن ابن ،زم هو اللا: الطين اللازب: وعن مجاهد، الذي يلزق باليد: وعن قتادة،الطين الجيد

 شيءوكلّ .)٣(غِراء كأنه يلتصق الذي: اللازب ،11]:الصافات [ ﴾ طِينٍ لاَّزِبٍإِنَّا خَلَقْنَاهم من ﴿ :تعالى

 لازب ضربة: ويقال اللازب، الطين ومنه. ولُزوباً لَزباً لَزِب فقد واختلط بعض في بعضه تداخل

دلُّ على ت والباء ياللام والزاأن :يرى ابن فارسو ،)٥(ة فيهمن طين رخو لزج لا قو: وقيل.)٤(ولازم

   )٧(. هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعضو أ،) ٦(ثبوتِ شيءٍ ولُزومه

                                                  
   ).لزب (مادة  ،)دار ومكتبة الهلال (، إبراهيم أنيس ومهدي المخزومي، تحقيق،كتاب العين) م٧٨٦-هـ١٧٠:ت(، الخليل بن أحمد،الفراهيدي )١(

) ت.د ، عـالم الكتـب  ،ط(،وأحمـد يوسـف نجـاتي    محمد علي النجار، ، تحقيق،معاني القـرآن ،  )م٨٢٢-هـ٢٠٧( ، يحيى بن زياد   ،الفراء :نظري )٢(

ليس هذا بـضربة لازم ولازب، يبـدلون البـاء ميمـا، لتقـارب      :  والعرب تقول  ،زب طين لا  : وقيس تقول  ،اللاصق: اللازب: ، يقول ٣٨٤،ص٢ج

جمهرة  ).بزل(  مادة ،)دار العلم للملايين بيروت(١،ط رمزي بعلبكي، تحقيق،جمهرة اللغة، )م٩٣٣هـ٣٢١ت( ، ابو بكر ابن دريد:وينظر."المخارج

  ).بزل( ادة  م،)دار العلم للملايين بيروت(١،ط رمزي بعلبكي، تحقيق،اللغة

 هـ ١٤٢٠ ،الرسالة مؤسسة (١ ط ،أحمد محمد شاكر  :  تحقيق ، القرآن تأويل في البيان  جامع ،) م ٩٢٢ه٣١٠ت  ( محمد بن جرير،   ،الطبري: نظري   )٣(

  .)م٩٣٣هـ٣٢١ت( ، أبو بكر ابن دريد:وينظر..٢٢، ص٢١ج. )م ٢٠٠٠ -

  ).بزل( مادة  ،جمهرة اللغة، )، ابن دريد:نظري )٤(

  .٢٤، ص٤ج،)هـ١٤٠٩جامعة أم القرى،( ،١ محمد علي الصابوني، ط، تحقيقمعاني القرآن )م٩٤٩-هـ٣٣٨ت (،ر أبو جعفاس،النح )٥(

 ـ١٣٩٩ ،الفكر دار  (،هارون محمد السلام عبد تحقيق   ،معجم مقاييس اللغة   ،)م  ١٠٠٥-هـ٣٩٥ت(الحسين أحمد   أبو ،ابن فارس  )٦(  ، )م١٩٧٩ - هـ

دار (،تحقيق محمـد سـيد كيلانـي       ،المفردات في غريب القرآن   ،  )م١١٠٨ -هـ  ٥٠٢(،القاسم الحسين بن محمد    ،يالأصفهان :وينظر). لزب(مادة  

  .٤٤٩ص،١ج،) لبنان،المعرفة

 للنـشر  طيبـة  دار (،سـامي بـن محمـد سـلامة       ، تحقيق ،تفـسير ابـن كثيـر     ) م  ١٣٣٩ -هـ٧٧٤،ت( أبو الفداء إسماعيل بن عمر       ،ابن كثير  )٧(

 ، بيـروت  ،دار القـرآن الكـريم    (،٧ط،، مختصر تفسير ابـن كثيـر      ، محمد علي  ،الصابوني:وينظر.٧، ص ٧ ج ،)م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠،والتوزيع

 .   ١٧٦، ص٣، مج)م١٩٨١هـ،١٤٠٢



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٣٥

 شتات ألفاظ المادتين لم  هذا الأصلِ الدلالي العريضِ يغدو بِمكْنَة الباحث أن يتأملوعند 

 من ضم ة الحاصلولية للخلقالأوهو المادة ،"للاصقاللزج ا" هو : فالطين اللازبتحتَ معنى جامع، 

 ظهار فيه إ،السياق القرآنيي الوصف ف تنوعولا ريب أن ، الجزء المائي إلى الجزء الأرضي

تأكيد يزيده رسوخا وعمقا ضمن نسيج الخطاب ؛ لما في التنوع من في كل وقتعظمة والعبرة لل

  .القرآني المتميز

 ليعرفنا على جذور قصة النشأة؛لخطاب القرآني إلى بواكير  ا وفي ثاني التنوعين يرجعنا

في " من طين " وأن السلالة " سلالة " عند الإشارة إلى أن الخلق إنما كان من ،علومةمالغير الخلق 

  . ]١٢:المؤمنون[ ﴾ "سلَالَةٍ مِن طِينٍ﴿ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن :قول الله

  ، هو ما استُلًَّ مِن الشيء واسـتُخْرِج مِنْـه         -مِن وجهة دلالية    -" س ل ل   "أن أصلَ مادة  ولا ريب   

 والخـروج  المضِي :والانسِلالُ ،الأشياء من ونحوه العجين من الشعر إخراجك: السلُّ :يقول الخليل 

 إلـى   الفـراء  وألمح   ،)١(لالةالس من خلق لأنه ؛سليلاً سمي الولد :والسليل ،زِحام أو مضيقٍ بين من

 تربـة  مـن آدم   خلـق  كان ولذلك ،)٢( السلالة الذي سلَّ من كل تُربة      إن: أصل هذا الاستخدام بقوله   

 ،)٤(لفانْـس  واستَلَّه سلاًّ يسلُّه سلَّه رِفْق في وإِخراجه الشيء انتزاع :السلُّف.)٣(الأرض أديم من أخذت

 لأنّهما مـسلولان   ؛سليله وسلالته  ،والعرب تسمي نطفة الشيء وولده     )٥( وسلالةُ الشيء ما استُلَّ منه    

  :)٦( قال الشاعر،منه

  بغل تحللها أفراسٍ لةيسل      عربيةً مهرةً إلاّ أنا وهل

  :)٧(ومنه قول الشماخ

  على مشَجٍ سلالتُه مهِين      طَوتْ أَحشاء مرتِجةٍ لوقْتٍ 

 خَلْقَ وبدأَ خَلَقَه شَيءٍ كُلَّ أَحسن الذِي ﴿:كما في قول االلهوقد ربط القرآن بينهما ربطا مح

وليس بعصي الربط  ،]٨-٧:السجدة[  ﴾ مهِينٍ ماء من سلالَةٍ مِن نَسلَه جعلَ ثُم ،طِينٍ مِن الإِنسانِ

                                                  
  ).سلل( مادة ،كتاب العين ،الفراهيدي )١(

  .٢٦٢، ص٢ج ،معاني القرآن ، يحيى بن زياد،الفراء )٢(

  ..١٤،ص١٩ج ،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري:ينظر )٣(

 ،دار الكتـب العلميـة   (، تحقيق عبـد الحميـد هنـداوي   ،،المحكم والمحيط الأعظم) م ١٠٦٦هـ، ٤٥٨ت  ( أبو الحسن علي بن إسماعيل       ،ابن سيدة  )٤(

  ).سلل(مادة ) م٢٠٠٠،بيروت

 .المصدر السابق )٥(

 دار الكتـب    (،  ٢، ط مفيد محمد قميحـة   .  د  :تحقيق ،رفالمستطرف في كل فن مستظ     ،)م١٤٤٦-هـ٨٥٠ت  (شهاب الدين محمد بن أحمد     ،الأبشيهي )٦(

  .١٢٣، ص١ ج،)١٩٨٦، بيروت–العلمية 

 ١٤١٧ القاهرة،   –دار الفكر العربي    ( ،  ٣ ط ، محمد أبو الفضل إبراهيم    ، تحقيق ، الكامل في اللغة والأدب    ،)م٨٩٨،هـ٢٨٥ ت( محمد بن يزيد   ،المبرد )٧(

  .٨٤،ص٣ ج،) م١٩٩٧ -هـ 



                                                                     حامد أبو صعيليكدراسة دلالية: ألفاظُ الخلْقِ والنَّشأةِ في القُرآنِ الكريم

  
 

 ٣٣٦

أي من ؛  "سلالة الماء "ى إل" سلالة الطين "  إذا قبلنا بفكرة انتقال الدلالة من ،بين هاتين السلالتين

  .الذي هو من الطين ومنيه، صفوة ماء آدم

عالة بمعنى مفعولة؛  فِ:؛أي بمعنى المسلولةِ لالةَالسنجد أن ، هذا الأصلِ الدلاليتأملِوعند 

، ولما كانت السلالة مسلولة منتَزعة من )١"(تُسلّ من كلّ تُربة"  ،لأنها من ألطف أجزاء الطين

 فهي على هذا صالحة لأن تكون مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من دمهما، إذ هو ،غيرها

منتزع مما يفرزه جهاز الهضم من أغذية أصلها من الأرض ؛ وعند اجتماع السلالتين يتكون 

سان مِن ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْ﴿ - جل شأنه– : فلا جرم أنَّه مخلوق من سلالة من طين، لقول االله،الجنين

  .]١٣-١٢:المؤمنون[ ﴾ مكِينٍ قَرارٍ فِي نُطْفَةً جعلناه  ثُم"سلَالَةٍ مِن طِينٍ

الجنس، وقد ذهب قوم إلى بيان ل الثانية " من "لابتداء الغاية و  الأول" من"حرف الجر  و

  .يان النوع حينهافتكون لبلالة هي الطين إلاّ على تقدير أن تكون السأنها لابتداء الغاية كذلك ؛ 

بنى الخطاب القرآني عنصر ي نفهم كيف أن في السياق القرآني يمكن فبتأمل الوضع للفظ 

هذه اللَّفظة فصيحة إلاَّ وهو يعتبر مكانَها من النظم، ومن : وهل نَجِد أحداً يقول ،التفكير عليه

   )٢(.الجرجاني وفق قول" ملاءمة معناها لمعاني جاراتها، وفَضلَ مؤانَستِها لأخواتها

  

  صلصال والحمأ المسنونال

 بيان طبيعة كل  في يمضي ؛ إذ إنهمجملاً ومعمماًأمر الخلق يدع للسياق القرآني  لم يكن ا

لما يطرأ النظم القرآني تتبع سيلحظ فإن المتبصر  ؛ أجزائها قبل تماموإيضاحها ،مرحلة من مراحله

  : تاليا من ألفاظ في ما سنعرض له،من تحولات على مادة الخلق

 وإِذْ ﴿ :في قــول االله ،مقترنين متعاقبين" الحمأ المسنون "  ذكر النص الشريف لفظي 

 روحِي مِن فِيهِ ونَفَخْتُ سويتُه فَإِذَا ،مسنُونٍ حمأٍ مِن صلْصالٍ مِن بشَراً خَالِقٌ إِنِّي لِلْملائِكَةِ ربك قَالَ

 إِبلِيس يا قَالَ ،الساجِدِين مع يكُون أَن أَبى إِبلِيس إِلَّا ،أَجمعون كُلُّهم الْملائِكَةُ فَسجد ،دِينساجِ لَه فَقَعوا

 قَالَ مسنُونٍ حمأ مِن صلْصالٍ مِن خَلَقْتَه لِبشَرٍ لِأَسجد أَكُن لَم قَالَ ،الساجِدِين مع تَكُون أَلَّا لَك ما

جا فَاخْرمِنْه فَإِنَّك جِيمر إِنو كلَينَةَ عمِ إِلَى اللَّعوينِ يخَلَقْنَا ﴿: وقول االله،]٣٥-٢٨:الحجر [﴾الد لَقَدو 

 الٍ مِنلْصص مِن اننُونٍالْإِنْسسإٍ مم٢٦:الحجر[ ﴾  ح[.  

هو أصل " الحمأ المسنون " الآيتين الكريمتين، لتشيران إلى  أن أن  فما من شك  

الحمأ "مادة ل ولعلّ استقراء الإيضاح اللغوي،  أو لنقل هو مرحلة  متقدمة عليه،الصلصال ومادته

                                                  
 .١٩، ص١٨ج، والتنويرالتحرير  ::ينظر )١(

  .٥٣، ص١ ج،دلائل الإعجاز ،الجرجاني )٢(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٣٧

 يتأسس عليه تلمس أوجه الاتّفاقِ يشكل مدخلاًثانيا، ل" الصلصال " أولاً، وما ورد في مادة " المسنون

   .بينهماوالافتراق 
 ،)١(المنْتن الأسود الطّين :أَحم؛ يظهر أن ال" حمأ " بيان اللغة لمادة وما يتكشف عند استنطاق 

وقد جعل القرآن من ،)٤(" فكَدِر تغيرت رائحتُه ، خالَطَتْه الحمأَة،)٣(حمِئَ الماء حمأً" و،)٢( الطين الرطب:وقيل

 اوإذ. "صلْصالٍ"  لـ  وجاز أن تكون صفة ،"حمأٍ"  صفة لـ "مسنُونٍ"، كما أن "صلْصالٍ"  صفة لـ  "حمأ"

  .كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة للآخر

 منه اتَّخَذْت أو طَينْتَ اذا بيدك الطين تَسن أن :السن  : فقد قال الخليل،"المسنون " لفظ " أما 

 معنى في العرب بكلام العلم أهل اختلف " :يقول الطبريو .المتغير: يعني) مسنُون(وقوله ،)٥(فخاراً

 على سن: قالوا أنهم العرب عن وذُكر. تام مصور :حمأ:  يقول ةالبصر نحويي بعض فكان ،)مسنُون(قوله

: منهم آخر وقال....عليه وضع الذي مثالَه أي ؛ذلك من الشيء سنة وكأن، صورته أي؛  )٦(الوجه سنَّة مثال

   )٧(.صببته إذا وغيره الوجه على الماء سنَنْت: همقول من وهو المصبوب، الحمأ هو

 على الحجر سنَنْت من أخذ كأنه المتغير، هو: يقول الكوفة أهل بعض وكان " :ويقول كذلك

 أبو وفسر)٨("منْتنا ذلك ويكون سنِين،: بينهما من يخرج للذي قالي.. بالآخر أحدهما يحك أن وذلك الحجر،

  )٩(.سائل أي ؛ ﴾ مسنُون حمأ مِن ﴿: وعز جلّ قوله عبيدة

 ويرى ،الذي طالت مدة مكثه ،)١٠("لى سنَنِ الطريقراق عالم :وهو في ما ينقل ابن سيده

 فيبس حتى إذا نقر ، فصور منها تمثال إنسان أجوفالحمأ كأنه أفرغ ؛مصورأنه ال :)١١(الزمخشري

   .نسب إليه ذريتهت : أي؛وب المسنون المنس:وقيل ، ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر،صلصل

                                                  
  ).حمى( مادة ، كتاب العين،الفراهيدي )١(

    .رطب طين من: يقول ) مسنُونٍ حمإٍ مِن( قوله عباس، ابن عن ":يقول.٩٩،ص١٧ ج،القرآن تأويل في البيان عجام ، الطبري:ينظر )٢(

 ،٣ط الرسـالة،  مؤسـسة  فـي  التراث تحقيق مكتب تحقيق ،القاموس المحيط ) م  ١٤١٤-هـ٨١٧ت (،يعقوب بن دمحم الدين مجد  ،يالفيروز آباد  )٣(

  ).حمأ(مادة ) هـ١٤١٣ ، بيروت،مؤسسة الرسالة(

  ).حمأ(، مادة )ت.دمصر، ، المطبعة الخيرية(،١،  طتاج العروس من جواهر القاموس )م ١٧٩١ -هـ١٢٠٥ت (محمد مرتضى،الزبيدي) ٤(

  .)سنن(  مادة ، كتاب العين،فراهيديال )٥(

 نعم،  :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال    :  قال ،رصوالم المسنون،   :قالفع بن الأزرق عن معنى المسنون،        لما سأله نا   -رضي االله عنهما   -ابن عباس   عن   )٦(

أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه     :-صلى االله عليه وسلم   -أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه وهو يمدح رسول االله               

  .٧٧،ص٥ ج،  الدر المنثور في التأويل بالمأثور، السيوطي:، ينظرفتبددا

 ـ٧٧٤ت  ( إسماعيل بـن عمـر     ، ابن كثير  :، وينظر ٩٩،ص١٧ ج ،القرآن تأويل في البيان عجام ، الطبري :ينظر )٧( تفـسير القـرآن     ،)م  ١٣٧٢-هـ

 ـ١٤٢٠ ،والتوزيع للنشر طيبة دار (،  ٢ط،مةسلا محمد بن سامي :تحقيق،العظيم  ، جمهـرة اللغـة    ،وابـن دريـد   .٥٣٣، ص ٤ج، )م ١٩٩٩ - هـ

 ).سنن(مادة

  .المصدر السابق )٨(

 ).سنن( مادة، جمهرة اللغة،ابن دريد :ينظر )٩(

 - بيـروت  - العربـي  التـراث  إحياء دار (١ ط،جفال مإبراهي خليل :تحقيق ، المخصص،) م ١٠٦٦ - هـ ٤٥٨ت(، علي بن إسماعيل ،ابن سيده  )١٠(

 ـ ١٤١٩ ،لبنان ، بيروت ،العلمية الكتب دار( ١ ط الكتاب علوم في  اللباب ، عمر بن علي   ،الدمشقيو).دفق( مادة   ،)م١٩٩٦ هـ١٤١٧  ١٩٩٨- هـ

  .٣٥٧، ص٤ ج،)،م

 .٣٩٠، ص٢ ج،الكشاف ، الزمخشري)١١(
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 ٣٣٨

الصلة بين وما من شك أننا لا نكاد نبتعد كثيرا في ثنايا التطواف في البحث بغية لمح 

فالمواد اللغوية تومئ إلى صلة رحم رابطة بين معنييهما على وجه،  فلقد " المسنون"و " الحمأ"

  .هو الطين المنتن بتغير رائحته:  الحمأ" مضت إشارتنا إلى أن 

وسن " ، ما يحمله الجذر "مسنون " يغيب عن ذي تأمل في الجذر الذي ترتد إليه كلمة لا و

:   وليس أدل على هذه الصلة بين المعنيين من تأمل لقول االله،"التغير " من دلالة "  تسنّه " و"

﴿إِلَى فَانظُر امِكطَع ابِكشَرو لَم نَّهتَسره لم : قيل،]٢٥٩ :البقرة [﴾ ي١(.لسنون التي أتت عليه اتغي(   

على ) مسنون(ولا يغيب عن فكر لحظة استعراض ما ذكرته المظان اللغوية في معنى لفظة 

ولا تنفك ، "حمئ"أن الدلالةَ التي تلتقي عليها هذه المادةُ لا تكاد تفارقُ دِلالةَ مادة كثرتها وتعددها ؛ 

 لـصلصال وليس للـحـمأ، فعندها يجبرنا هي صفة) مسنون( إلا في سياق واحد ؛ أن تكون ،عنها

 وهو ما ذهب إليه صاحب ،)الأملس المصقول( الحديث على أن نُرجح معنى على آخر، وهو 

أو ) حمإٍ ( صفة لـ) مسنـون(  و،)للصلصال( صفة   )  حمإٍ ( وقوله من : " التحرير حيث يقول

  )٢(.ما صفة للآخر وإذا كان الصلصال من الحمأ فصفة أحده،)صلصال ( لـ

ثم صب وأُفرغ  صار أسود منتناُ،وصفوة القول أن تحولا قد طرأ على هيئة الطِّين ؛ حتّى 

   )٣(.أمثلتها في بةالمذو الجواهر من الصور تفرغ كما إنسان صورةفي 

  الصلصال

لى ، وما ينشأ من تآلفهما ؛ ليدل ع"الصاد واللام " لا يخفى على ناظر أن اجتماع صوتي  

) ص ل ل (  من )٤(الصلصلة على ما تورده المظان اللغويةف ،وجود علاقة طبيعة بين اللفظ ومعناه

فإنها بمنزلة ؛ وأما الحكايةُ المضاعفَة " : يقول الخليل،تردد الصوت من الشيء اليابسوهو 

رسن الحركة ما يتوهمون في جلْزِلَةِ وما أشبهها يتوهمون في حلْصلة والزس الصوت الص

 توهمتَ في إذاصلَّ اللَّجام صليلاً  " :ويقول )٥(."يضاعفون لتستمر الحكاية في وجه التصريف

 يصِل المسمار صلّ و)٦(ُ. صلْصلَ وكل ذي صلابةٍ يصلْصِل:ن توهمتَ ترجيعاً قلتإو ،صوتِه مداً

  )٧(.صوته فسمعت الشيء في يدخل أن وأكره ضرب إذا صلِيلاً،

                                                  
  . ٥٩، ص٥ج، القرآن تأويل في البيان جامع ،الطبري )١(

  .٤٢، ص١٤ج ،التحرير والتنوير ،محمد الطاهر،ن عاشوراب: نظري )٢(

 .٣٩٠، ص٢ ج،الكشاف ، الزمخشري)٣(

 .١٠٠، ص٣ ج،الكامل في اللغة ، والمبرد،)صلل( مادة ،كتاب العين، الفراهيدي: انظر )٤(

 ت( ، علي بن إسـماعيل    ،ابن سيدة : ينظر، و )لصل( مادة   ،مقاييس اللغة  ،ابن فارس : وينظر). صلل( مادة   ،كتاب العين  ، الخليل بن أحمد   ،الفراهيدي )٥(

 .٥٣٥،ص٤ج،)م٢٠٠٠ بيروت،،العلمية الكتب دار (،هنداوي الحميد عبد  تحقيق،الأعظم والمحيط المحكم) م ١٠٦٦  -هـ٤٥٨

  .المصدر السابق )٦(

  ).صلل( مادة، جمهرة اللغة،ابن دريد: ينظر )٧(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٣٩

وطبيعة الجثة التي ينشأ " الصلصلة "  وما من شك أن التداخل الحاصل بين الأثر الصوتي 

 دلالي من أثر مسموع واقع على الأذن إلى أمر محسوس، ل جعلت منهما إمكانا لانتقا،عنها الصوت

 يابسال التراب أنّه:  ونُقِل عن ابن عباس، من باب تسمية الشيء بصوته،صلصالاوبذا سمي الطين 

 شيء وكل )٢(،فخّار فهو طُبِخ ؛ فإذا حرك إذا صلِهلَْلتَص ؛صلصالٌ :الطّينف.)١(يبسه بعد يبل الذي

  ً)٣(صليلا صل فقد فَخّار أو طين من جف

 وتفسير ذلك عند ، فإذا قرعه شيء كان له صليل،هو الطين الذي قد جفّ" :ويقول المبرد

  ؛لذلك صلصالاً الَخَزفُ وسمي ،ماء في الغدران فيتشقّق ثم ييبس التّقن الذي يذهب منه ال،العرب

   هو الطين اليابس لم تصبه نار، فإذا نقرتَه:وقريب من هذا قول بعضهم ،)٤("ويصلصِل يصوت لأنَّه

 الإغلاق، عند الباب صر: يقال كما صلصال ،يقال: يقول ابن فارس و)٥(.صلَّ فسمعت له صلصلة

   )٦(".التضعيف في اللام تردد عربوال وصرصر،
  الصلصال والفخار

فإن المتبصر  ؛ ]١٤:حمنالر[﴾"صلْصالٍ كَالْفَخَّارِمن   ﴿:إذا ما أنعم النظر في قول االله

 منهما كلّ واحدة نمازتثم ا ، ؛ فالمادتان مرتدتان لأصل واحدسيقف على اتّفاقٍ دِلالي وافتراق

 ،تينمادالفي من قول ما ورد فلنتتبع  تداخلهما، لكن هذا لا ينفي  اقترنتْ بها وذاعت، وبخصيصة

  .بينهما أوجه الاتّفاقِ والافتراق لنكشف عن

ا في المادة  ولدى تأمل معنييهما؛ فإننا نجد اتفاق،شبه البيان القرآني الصلصال بالفخار

 في حين ؛ )٧(رك حتى ييبسالطين الذي يتإلى أنه "الصلصال " وافتراقا في الكيفية؛ إذ تشير دلالات 

 ،، وما من شك أن الصلة الجامعة بينهما متينةالطبخ بالنارمن  ما يبس هأن" الفخار"تظهر معاني 

  . مختلفتان في كيفية تجفيفهما، وما ينتج عنهما من صلصلة،فهما متفقتان في المادة

- لك أن الحقّذلصلة، الذي له صوت من الص ، أن يكون الصلصالبالقبول والذي هو أولى 

 –  ولو كان معناه في ذلك المنتِن،الفخَّار في يبسهالصلصال به تعالى فشب ، قد ماز بينهما-تعالى

  )٨(. لم يشبهه بالفخار، لأن الفخار ليس بمنتن فيشبه به في النتن غيره-على ما يراه بعضهم 

                                                  
 ..٣١١،ص٢ ج، مختصر تفسير ابن كثير،الصابوني، و٩٦،ص١٧ج،القرآن تأويل في البيان جامع ، الطبري:ينظر )١(

 )..صلل( مادة ،كتاب العين ، الخليل بن أحمد،الفراهيدي )٢(

  ).صلل( مادة، جمهرة اللغة،ابن دريد: ينظر )٣(

  .٧٥،ص٣ج ،الكامل في اللغة ، أبو العباس،المبرد )٤(

  .٩٥ ص،١٧ جتفسير الطبريالطبري،  )٥(

  ).صلل( مادة ،قاييس اللغةم ،ابن فارس: ينظر )٦(

 .٣٤  ص،١٣ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  )٧(

   ..٩٧٩٧،ص،ص١٧١٧ ج  ج ،،تفسير الطبريتفسير الطبري ،الطبري) ٨(
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 ٣٤٠

 فلا ،اتغايرللفظان ليس بخاف ما في النظم القرآني من دقة في الوصف، إذ لا يظهر او

يوجد في النص القرآني ما يشير إلى مسألة التجفيف بالنار، ولعل الذي ساق العلماء إلى هذا القول 

أو   مرحلة من المراحل الناتجة عن حرق الطين حتى يتحجر،- على ما هو معروف–" الفخار " أن 

أنه يقال للطين اليابس صلصال  ما نُقل من و،)١( فزهو الذي قد أصلح بأثر من النار فصار كالخ" 

على الرغم من ورود " الفخار "  وبذا يظهر جليا أن )٢(ارما لم تأخذه النار فإذا أخذته النار فهو فخ

 لذلك جعله القرآن ،الإشارة القرآنية إليه على وجه التشبيه لا يعد مرحلة من مراحل خلق الإنسان

  .في حالة التشبيه وليس الأصالة

دلُّ على دقَّة ملاحظة الأشباه والنظائر في الأشياء، سواء نون القول التي توالتشبيه من ف

 ،منها عناصر التشابه بين الأشياءتُنْتَزع  إذْ ؛أكانت ماديات تدرك بالحواس الظاهرة، أو معنويات

، هو أكثر كلامهم:  في كلام العرب، حتى لو قال قائلروالتشبيه جا."التقارب أو التطابق سبيل على

التشبيه يزيد المعنَى وضوحاً، ويكْسِبه " وما هو معلوم من أن ،على ما يراه المبرد) ٣("لم يبعد

   )٤(."تأكيداً

  )٥(الـصـلـب والـتَّـرائِـب ومرحلة الماء

 للمضمون الألفاظ من لفظملاءمة كلّ ب، ه لأساليب بديعٍتنويعٍالنص القرآني  في  يمضي 

 فكرية ترابط المعاني في سلسة مما يفضي إلى  ،يانه في النَّظْم القرآني المنزلالفكري الذي يراد ب

  .واحدة تتلاحق فيها الفصول والحلقات

﴿  : - جل شأنه –في سياق واحد شاهده، قول االله "  الصلب والترائب " فقد جمِع بين 

 ،]٧-٥:الطارق[﴾ والتَّرائِبِ الصلْبِ بينِ مِن خْرجي ،دافِقٍ ماء مِن خُلِقَ ،خُلِقَ مِم الإِنسان فَلْينظُرِ

 ،جمع تريبة: والترائب  ،)٦(لظَّهر وهو عظم الفَقارِ المتصل في وسطِ الظَّهرا :والصلب في اللغة

كتنف ما اأنّها : ويرى الفراء)٧(.تَريبة منه عظمٍ كل :وقيل ،رقوتينِالتَّ إلى الثَنْدوتَينِ فوق ماوهي 

ورجلاه ،المرء أطراف :الترب إن :عباس ابننُقِل عن و ،)٨("ئداتِ المرأة مما يقع عليه القلاـلب، 

                                                  
 .٤١٢ ، ص٤ج،نظم الدررالبقاعي، ) ١(

  .٢٣، ص٤ج،معاني القرآن أبو جعفر،،النحاسو،)صلل( مادة ،كتاب العين ، الفراهيدي: ينظر)٢(

  .٧٠  ص،٣ ج،لأدبالكامل في اللغة وا  ، المبرد )٣(

 : عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه       ( إبراهيم الفضل   أبو علي محمد البجاوي و محمد       : تحقيق ،الصناعتين ،)م١٠٠٤هـ،٣٩٥ت( أبو هلال  ، العسكري )٤(

  .٧٤، ص١ج. ) د ت ،القاهرة

حية العصبية على المركز التناسلي الآمر بالانتعـاظ   ويشتمل من النا   ، وعظم العجز  ، إن الصلب يشمل العمود الفقري الظهري والعمود الفقري القطني          )٥(

 .٢٧ص، )١٩٩٥ هـ،١٤٠٣جدة، السعودية، الدار (،٤ط،والقرآن الطب بين الإنسان خلق. علي محمد ، البار. د: ينظر."ودفق المني

 ).ترب( مادة ،،كتاب العين  ،الفراهيدي) ٦(

   . المصدر السابق )٧(

  .٣٥٤،ص٢٤ ج ، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير،، والطبري٢٥٥، ص٣ ج،معاني القرآنالفراء،   )٨(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٤١

ن الترائب أربع أضلاع أ: ، ويرى الزجاج)٢(الصلْب أسفلَ التي الرجلِ أضلاع :وقيل،)١(وعيناه ويداه

 عجب إلى الكاهِل لَدن من عظْم ،والصلْب،)٣(يسرة الصدرممن ميمنة الصدر وأربع أضلاع من 

 أن ها على، تنبي]٢٣:النساء [﴾وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴿ : االلهقولهأشير إليه في و )٤(الذَّنَبِ

  .الولد جزء من الأب

 موضع القلادة أي ؛ والتَّرقُوتَينِ الثَّديينِ بين ما عظام الصدر : أقوال اللغويين فيهاجملوم

الترائب إلى الرجل وإلى المرأة، ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في أوصاف ضاف تو)٥(من المرأة

  . )٦(."النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال

" بالجمع ؛ " الترائب"  وعن ،بالإفراد" الصلب " ومن بديع النظم القرآني التعبير عن 

في جسم واحد؛  إذ لا يصِح أن يقال  إلا أنه ملتحم  ،فالصلب وإن أُطلق على مجموع  فقرات الظهر

 فذات وجود زوجي ؛ إذ إن لكل ضلع ضلعاً آخر يقابله ويماثله، ، أما الترائب،للفقرة الواحدة صلب

    )٧(.فضلا عن  كثرتها وتعددها

  

   الخلق من المـاء:أولا

  

 في  وظاهر بلا ريب أثر الماء،مضت الإشارة إلى أن الطين، هو المادة الخام للخلق

فقد أُريد لهما أن تفترقا ؛ ليكتسي  ، ولئن تضافرت المادتان واتفقتا في البناء الأول،ممازجة التراب

وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلا ﴿ : لقول االله)٨(خلق كلّ دابة من ماءغدو الماء لونا آخر، وي

ؤْمِنُونولينبي على هذا كلّه وج] ٣٠: الأنبياء[﴾ي ولقد ورد أصل واحد تسهم في نشأته مادتانود ،

  :وصف الماء في القرآن بطريقتين

  الماء الدافق-أ

 بينِ مِن يخْرج ،دافِقٍ ماءٍ مِن خُلِقَ ،خُلِقَ مِم الْإِنْسان فَلْينْظُرِ ﴿:- عز وجل –في قول االله 

،  تبين أن جماع معناها هو  "دفَقَ"  اللغوي لمادة  وبتأمل البيان،]٧-٥:الطارق[﴾  والتَّرائِبِ الصلْبِ

                                                  
   .٣٥٥،ص٢٤ ج،القرآن تأويل في البيان جامع ، الطبري)١(

  .المصدر السابق )٢(

 ،)م١٣٨٧/١٩٦٧الدر المصرية للتأليف والنشر، (، تحقيق، عبد السلام هارون وآخرون، تهذيب اللغة،)م٩٨٠-هـ٣٧٠ت( محمد بن أحمد ، الأزهري)٣(

 ).ترب( مادة

 ).صلب( مادة ، جمهرة اللغة،ابن دريد )٤(

  ).ترب( مادة ،القاموس المحيط ، الفيروز آبادي )٥(

 ).ترب( مادة،كتاب العين الخليل بن أحمد، ،الفراهيدي) ٦(

 .٦٥ ص ،م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤ نابلس ، جامعة النجاح الوطنية، مخطوطة رسالة ماجستير، مراحل خلق الإنسان :منى رفعت) ٧(

  .] ٤٥:النور [ ﴾واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابةٍ مِن ماء﴿ :إشارة إلى قول االله )٨(
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 ٣٤٢

 " فَقَ، من "الصبد فُوقاً الماءفْقاً دإذا ود ب؛ )١(انص ودفَقَه فُقُهدي فِقُهدوي: هبوهو ،ص أي ؛دافِقٌ ماء: 

   )٢(.قٌمدفو

 مِن دفْقَةٌ وهذه. دافق ماء ووه الماء، دفَقَ: ذلك من ،قُدما الشَّيء دفْع :)٣(وعند ابن فارس

  ".واحدة مرةً أي ؛واحدة دفْقَةً جاؤوا: قولُهمعليه  ويحمل.ماء

؛ أي مدفوق، وفق منطق الحجازيين في "مفعول " المتحولة من " فاعل " أنها الفراءويرى 

 مذهب في أفعل لهذا من غيرهم، أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان "إذ هم المفعول فاعلا، جعل

 أنها ذلك على وأعان،هذا سر كاتم، وهم ناصب، وليلٌ نائم، وعيشةٌ راضيةٌ: نعت، كقول العرب

 بمعنى وهو فاعل، بلفظ العرب أخرجته مما وهو  )٤ (."معهن هن التي الآيات رءوس توافق

  .)٥("، على ما يراه الطبريالمفعول

، "القوة والسرعة "  من دلالة على ،"افق د" إلى " مدفوق " ليس بخافٍ ما في العدول من  و

  )٦(."الدفعة: الماء من والدفْقَة. الاندفاع وأصله دفَقَ، من هو وإنَّما ":وإليه أشار ابن فارس بقوله

 منطبق على المني المتدفِّق ،ولا شك أن هذه الدقة في التناغم، الحاصل بين اللفظ ودلالته

في "  دافق"  وتطلق صيغة ،  فيكون الولد منه-الرجل والمرأة  من -الذي ينصب بقوة وشدة 

  .الأشهر في وصف ماء الرجل

 مستعمل في هخروج، أن ]٧:طارقال[﴾مِن بينِ الصلْبِ والتَّرائِبِيظهر وصف الماء  ﴿و

ون إن بروز الماء لا يك؛ إذ ترائب بعد أن يفرزالصلب والمن بين  ابتداء التنقل من مكان إلى مكان

  )٧ (.همامن بين
 الصلْبِ بينِ مِن يخْرج ﴿: - عز وجل–وقوله  " :وإلى هذا المعنى أشار الفراء، قال 

 ذين هبين من ليخرجن: للشيئين تقول أن جائز وهو ،والترائب الصلب من  يريد،]٧:طارقال[﴾والتَّرآئِبِ

                                                  
، ٢٨٦،ص٢ج، معجم مقاييس اللغة ، وابن فارس، )دفق(مادة ، اللغةجمهرة ، وابن دريد،)دفق( مادة ،كتاب العين ، الخليل بن أحمد،الفراهيدي) ١(

 ).قدف( مادة ، المخصص، ابن سيده:وينظر

  ).دفق(مادة ، اللغة جمهرة ،ابن دريد )٢(

 .٢٨٦، ص٢ ج ،معجم مقاييس اللغة ، أحمد،ابن فارس )٣(

 .٢٥٥ص،٣،ج١٨٢،ص٣ ج،١٥،ص٢ ج،معاني القرآن ، الفراء:ينظر) ٤(

 .٣٥٤،ص٢٤ ج ،القرآن تأويل في البيان جامع ،الطبري )٥(

 .٢٤٠، ص٢ ج ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس )٦(

 :والترائب..  هو العمود الفقري:والصلب.. ن الخصية والمبيض إنما يتكونان من الحدبة التناسلية بين صلب الجنين وترائبهأ: لأبحاث الطبيةتظهر ا )٧(

حتى تصل إلى كيس الصفن  ، أي بين الصلب والترائب، ثم تنزل الخصية تدريجياً؛ وتتكون الخصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط،هي الأضلاع

فإن تغذية الخصية والمبيض بالدماء  تبقى من  ،ومع هذا ،إلى حوض المرأة بينما ينزل المبيض... في أواخر الشهر السابع من الحمل) خارج الجسم(

." .ترائبال من بين الصلب و،)الأورطي البطني( أي من بين الصلب والترائب، فشريان الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبهر ؛حيث أصلها

  .٢٨،٢٧ص،  ،والقرآن الطب بين الإنسان خلق. علي محمد ، البار.د :ينظر
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 ٣٤٣

 .)١("القلائد عليه يقع مما المرأة باتِل فاكتن ما: والترائب الرجل، صلب: والصلب ،هذين ومن ،كثير خير

 لا وهذا. الأنثيين في يجتمع ثم ،)٢(الدماغ من ينزل الرجل ماء إن: قيل" :في الجامع لأحكام القرآنو

 الصلب فإنّما يمر من بين  الدماغ، من نزل إن لأنه ؛ ]٧:طارقال[﴾ الصلْبِ بينِ مِن﴿ : تعالىقوله يعارض

   )٣(."والترائب

   الماء المهين-ب
 إِلَى قَدرٍ ، فَجعلْنَاه فِي قَرارٍ مكِينٍ،من ماء مهِينٍ أَلَم نَخْلُقكُّم ﴿:أُشير إلى الماء بالمهين في قول االله

 ثُم ،طِينٍ مِن الإِنسانِ خَلْقَ وبدأَ خَلَقَه شَيءٍ كُلَّ أَحسن الَّذِي﴿ : وقول االله،]٢٢-٢١:المرسلات[﴾ معلُومٍ 

  .]٨-٧:السجدة[  ﴾مهِينٍ ماء من سلالَةٍ مِن نَسلَه جعلَ

 وفي ،ضعيفالقليل ال ؛مهين، والإذا كان حقيراًمهانة ) مهن(تقرر مظان اللغة أن المهين من 

ء الممتهن الذي  الشي: وقيل في معناه،]٥٢: الزخرف[﴾ أَم أَنا خَير من هذا الذي هو مهِين ﴿التنزيل العزيز

إذ جعل االله تكوين هذا الجنس ؛والغرض من إجراء هذا الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين. عبأ بهلا ي 

المكتمل التركيب العجيب الآثار من نوع ماء مهراق لا يصانعبأ به ولا ي.  

إن هذه : بقوله،ويخالف موريس بوكاي علماء اللغة في وصفهم للماء المهين بأنه ضعيف حقير

 فهو يتَّخذ طريق النَّجاسة ، وإنِّما سببها هو خـروجه من نهاية الجهاز البولي،الحقارة ليست للسائل نفسه

 عظيم باعتبار قدرة الخالق إذ حمله هذا الكم ، ولا شك أن الماء ضعيف في بنيته الظاهرة)٤(عند خروجه 

  .من النطف الحيوانية

" منتزعة من " سلالة "مأخوذا  من " النسل " سق القرآني بجعل ولعل ما يلحظه النظر ترتيب الن

 الولَد : نَسلَمن :والنَّسلُ ،]٨:السجدة[  ﴾مهِينٍ ماء من سلالَةٍ مِن نَسلَه جعلَ ثُم ﴿ :ماء مهين، في قول االله

   :)٧( القيسئل امروقى  وعلى هذا المعن،)٦(الشيء من الشيء خروج :وقيل، )٥(بعضٍ بعد بعضِه لتناسلِ

تْكِ مني خليقَةٌ وإناءس قَد لِ     تَكلِّي ثيابي من ثيابِكِ تَنْسفَس   

  .)٨(آدم نَسلُ والناس ولِده؛ وولد ولده: الرجل ونَسلُ

                                                  
 .٢٠٢، ص٥ج ،معاني القرآن ،الفراء )١(

وهي غدة  تفرز العديد مـن الهرمونـات        ، من أن الغدة النخامية تقع في الجزء السفلي الأمامي للدماغ          ،ثبت في علم التشريح   تتفق هذه الإشارة مع ما       )٢(

 و  عند الإنـاث،  لبويضات و إنضاجها    ا الهرمونات التي تنبه نمو و إطلاق         من وهي ، )LH(و ) (FSH: منها ،رورية لجسم الإنسان   والض ،الحيوية

 ـ١٤١٤،دار الفكـر  (١ ط ، الأساسيات في تشريح الإنسان    ، محمود بدر  ،عقل.  د : ينظر .الرجال المنوية عند    تلحيوانانمو ا  -٥٨٤ص) م١٩٩٣،هـ

  ..٥٠-٤٩ص ،والقرآن الطب بين الإنسان خلق. علي محمد ، البار. د:وينظر.٥٨٥

 ،هـ١٤٢٣ الرياض، الكتب، عالم دار( ط ، هشام سمير البخاري، تحقيقالجامع لأحكام القرآن )م١٢٧٢هـ،٦٧١ت (، أبو عبد االله،القرطبي )٣(

 .٧ ص،٢٠،ج)م٢٠٠٣

 .وما بعدها٢٤٣ ص،)ت. القاهرة،د،مكتبة القرآن(،،لحديثوالقرآن الكريم بمقياس العلم اجيل انلأالتوراة وا موريس، ، بوكاي،نظري) ٤(

 ).نسل( مادة ،كتاب العين ،الفراهيدي )٥(

 .المصدر السابق )٦(

  .١٣ص.) دار المعارف ،القاهرة (٣ ط، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق،ديوانال ، القيسؤامر )٧(

 ).مادة نسل  (،جمهرة اللغة ،ابن دريد )٨(
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 ٣٤٤

 )١(نَسل الماشي ينْسِل وينْسل نسلاً ونَسلاً ونَسلاناً":فيقال" السرعة " وترد في اللغة بمعنى  

 فُتِحتْ إِذَا حتَّى ﴿ :؛ وقول االله]٥١:يس [﴾ فإِذا هم من الأَجداث إِلى ربهم ينْسِلون﴿:عليه قول االلهو

وجأْجي وجأْجمو مهو بٍ كُلِّ مِندح نْسِلُون٢(" مسرعين مشاة يخرجون ،أي ؛ ]٥١: يس[ ﴾ ي(   

إيجاد واحدة، هما قول ان عن حالة  نمطين يعبر وتتماثل في)١(وتتعاضد السياقات القرآنية

من سلالة ولقد خلقنا الإنسان  وقول االله ﴿؛]٨:السجدة[﴾ماءٍ مهِينٍثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ مِن  ﴿:االله

 في ،بتدائيةالا )مِن(، ولما كانت السلالة مما ينفصل عن غيره سبقت بـ]١٢:المؤمنون[ ﴾ من طين

لالة التي  بيانية فالس)مِن( و،)سلالَةٍ( بيان لـ )طينمِن (و )مِن ماءٍ مهِينٍ( فيكون )ةٍمِن سلالَ(: قوله

  .هماهي النسل لا جميعأو الطين تنفرز من الماء المهين 

إذا أًحكم .  للآخرامتممفيه كل مقام ومقال مما يجعل  ،يخفى لا تماثل طينمنال ذينه وبين

 مواضع الاتّفاقِ  إذ إنسياقها، الطبيعي قبل أو بعد بحسب نسقهاوفقا لالربط بين أجزائه التركيبية 

  .تشي بأنّهما يفيئان إلى أصلٍ واحدبنائين ال ذينهالغالبِ على 

  

   )٣(طور النُّطفةِ

 ينْطِفُ  الماءنَطَفَ  من،)٤ (والنِّطافُ طَفُنُّال: عيوالجم، كثُر أو قَلَّ الصافي الماء :النُّطْفَةُ 

الماء القليل :؛ فالنُّطفةُ) طافٌ ونِنُطَفٌ(قد ماز بعض اللغويين بين الجمعين  و،)٥(رقطَ :نْطُفُوي 

٦(نُطَفٌ والجمع الرجل، ماء :والنُطْفَةُ  ،طافٌ نِ،والجمع( ،نطفة لقلَّته ي المنيوبه سم)٧ (.   

                                                  
 .)لسن( ، مادة المخصصابن سيدة، : ، وينظر)نسل( مادة ، العينكتاب ، الفراهيدي)١(

 .٨٣٢ ص،١٨ ج،القرآن تأويل في البيان جامع ، الطبري )٢(

 Seminferous )بتحفيز الأنابيب المنوية ) FSH(: ي الغدة النخاميةهرمونعند الذكر، يتم بقيام ) الحيوان المنوي (تشير الأبحاث الطبية إلى أن إنتاج  )٣(

Tubules )  و،لإنتاج الحيوان المنوي؛ ) LH  (خلايا معينة في الخصية تدعىبتحفيز ( Leydig Cells ) لإفراز هرمون ؛( Testosterone)   

 ( Seminiferous Tubules ) تدعى الأنابيب المنوية- منحنية ومتجمعة  توجد الحيوانات المنوية في قنوات دقيقة. الحيوانات هذهإنتاجة في ساعدللم

تكون قد ته نهايبوصولها تمر الحيوانات المنوية خلال البربخ و ،Epididymis ) ( قناة واحدة تدعى البربخةنكوم ؛تتحد هذه الأنابيب الدقيقة  .)

ب سميك وهي عبارة عن أنبو Vas Deference ) ( يتحد البربخ مع قناة تدعى قناة ناقلة، القدرة على الحركة والإخصابامتلكتو ،نضجت تماماً

التي يتم  ،) Seminal Vesicle (هذه القناة الناقلة تتحد مع حويصلة تدعى الحويصلة المنوية. يمكن إحساسه في كيس الخصية عند معظم الرجال

 تاتاالتي تمر خلال غدة البروس  Ejeculatory Duct )( ويتم نتيجة لذلك الإتحاد ما يسمى بقناة القذف،فيها صناعة قسم من السائل المنوي

( Prostate Gland) وتفتح في قناة البول )  Urethra(٤ط،والقرآن الطب بين الإنسان خلق. علي محمد ، البار. د:، ينظر،) السعودية، الدار 

 ،)م ٢٠١٠دار البداية، عمان،  (١ ط،من اللمسات البيانية والإشارات العلمية في القرآن الكريم  ،عوني ،الباز و.٢٧ص، )١٩٩٥ هـ،١٤٠٣جدة،

  .٢٦١-٢٦٠ص

 ).نطف (  مادة ، القاموس المحيط،، والفيروز آبادي)نطف( مادة ،كتاب العين ،الفراهيدي )٤(

 ، بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة    ( ،١ ط ،علـي فـاعور   : شرح وتقـديم   ،أدب الكاتب )  م   ٨٨٩ ،هـ٢٧٦ت  ( أبو محمد عبد االله بن مسلم        ،ابن قتيبة  )٥(

  .٣١١ص،)م١٩٨٨٨هـ،١٤٠٨

 العلم دار ( ، ٤ ط،عطار الغفور عبد أحمد:  تحقيق،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ،) م ١٠٠٣-هـ٣٩٣ت (،حماد بن  إسماعيل،الجوهري)  ٦(

 ).نطف (مادة  ) م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧ بيروت، – للملايين

 ).نطف( مادة ، العربلسان ،ابن منظور) ٧(
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 ٣٤٥

ين أن المعنى يتب ،ة من علاقةالاصطلاحيالدلالة  اللغوي ووعند تأمل ما بين الإيضاح

يمثل جزءاً من المعاني اللغوية لهذه اللفظة، ولا غرابة في ذلك فالقرآن قد " للنطفة " الاصطلاحي 

  .نزل بلغة العرب

 في أغلب سياقاتها، نكرة ،وبملاحظة السياق يظهر أن النطفة قد وردت في كتاب االله

 فَإِذَا هو خَصِيم مبِين مِن نُطْفَةٍلْإِنْسان أَنَّا خَلَقْنَاه  أَولَم ير ا﴿: مسبوقة بمن الجارة الابتدائية، كقول االله

  .]١٩-١٨:عبس"] [ خَلَقَه فَقَدره ﴾مِن نُطْفَةٍمِن أَي شَيءٍ خَلَقَه، "  ﴿: وقوله تعالى،]٧٧:يس"[﴾

 ترشد إلى ابتداء ،يةابتدائ ،]١٩:عبس[ خَلَقَه فَقَدره ﴾ مِن نُطْفَةٍ ﴿في قول االله ) من ( و

؛ أي ]٤٦:النجم[ ﴾مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمنَى﴿  :في قول االله" تُمنى"  و،إذا تكونت النُّطفة وأُمنِيت ،الخلق

 فكان فاعل الإمناء ،؛ لأن النُّطفة تدفعها قوة طبيعيةٌ في الجسم خفية وقد بنيت للمجهول،تُدفق وتقذف

   ) ١ (.مجهولاً لعدم ظهوره

 وفي التنزيل ،)٢(الولد منه يكون الذي شهوته من الرجل ماء :، والمني)منِي(والمنِي من 

إذا (  والتَّقييد بـ،]٤٦:النجم[ ﴾مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمنَىو﴿ ، )٣ (]٣٧:القيامة[  ﴿ من مني يمنى﴾ :العزيز

حيامن ؛ إذ يبتدئ تخلُّق النَّسل عند  لما في اسم الزمان من الإيذان بالسرعة  عند دفق ال،)تُمنى 

 فإذا أُمنيت عليها  نطفة الذكر، ، في إشارة إلى أن نطفة المرأة حاصلة في الرحم،التقاء النُّطفتين

  )٤(.أخذت في التخلُّق إذا لم يعقها عائق

نِيالعلمي الحديث بينهما؛ فالم قَ النظرى السائل  يدع، سائل جيلاتيني خفيف القلوية:وقد  فر

المنوية فيه  تفرزه غدة البروستاتا بالاشتراك مع الحويصلتين المنويتين،  تعيش الحيوانات ،المنوي

   )٥(.إلى مدة غير محدودة

 وتحتوي هاتان ،أنثوية وبويضة ذكري منوي حيوان من مكونة لقيحة هي؛ فأما النطفة

    )٦(.وتعد بداية تكون الإنسان ،اثيةالنواتان على الكروموزومات التي تمنح الذرية صفاتها الور

                                                  
  .١٤٦ ص ،٢٧ج،التحرير والتنويرابن عاشور، : نظري) ١(

 .)مني( مادة ،مقاييس اللغةفارس،  معجم ابن : ، وينظر)مني ( مادة ،كتاب العين ، الفراهيدي) ٢(

 على ردا ،بالياء ،)يمنى( عاصم عن حفص وقرأ ،المعنى على  ردا،بالتاء ،)تمنى منى من( والكسائى وحمزة عاصم عن بكر وأبو ونافع كثير ابن قرأ )٣(

  المعارف دار(٢ ط،ضيف شوقي .د ، تحقيق،السبعة في القراءات ،) م ٩٣٦ - هـ ٣٢٤ت ( أحمد بن موسى  أبو بكر ، ابن مجاهد: ينظر،النطفة

  .٦٦٢، ص١، ج)هـ١٤٠٠ ،القاهرة -

  .١٤٦ ص ،٢٧ج،التحرير والتنويرابن عاشور، )  ٤(

 .٦١، ص )١٩٨٦ بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية (،١،  طالحمل ،زيد الكيلاني. غوردن بورن ود. د:  ينظر )٥(

 وتحتوي هاتان النواتان على كمية متساوية من ، تتضخم النواتان الذكرية والأنثوية بعد ساعات قليلة من اختراق الحيوان المنوي للبويضة )٦(

 ثم ٤ ثم ٢ ، تبدأ النواة الموحدة خلال مدة قصيرة بالانشطار انشطارا اضطراديا،كروموزومات الأم والأب،  تتحد النواتان لتشكيل نواة واحدة

 . ٦٥-٦٤ ص ، المصدر السابق: ينظر. يطلق عليها اسم التوتية ، خلية مستقلة٤٦وتتوقف عملية الانقسام حين يبلغ عدد الخلايا ...٨
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 ٣٤٦

 ﴿من أي شيءٍ :شرع البيان الإلهي في الحديث عن النطفة بتركيب استفهامي مستصفاه

﴿من نطفة خلقه : معقوبا بالجواب في قول االله،تشويقا للمتلقي للتفكر في ماهية النشأة" ﴾،خلقه

  . مادة الخلق المهينة دفعا للتكبر والتعالي عند التأمل في،]١٩:عبس[ ﴾فقدره
من أي ( لمطابقة التقديم في قول ) من نطفة ( واقتضى النظم تقديم الجار والمجرور  في قول 

) خلق(  ولم يستغن عن إعادة الفعل  ،، لما في التقديم من التنّبيه على عظيم حكمة االله تعالى)شيء خلقه 

وذلك لزيادة التنّبيه على " من أي شيء خلقه؟" في جملة الجواب على الرغم من ذكره في صيغة  السؤال 

  )١ (. فذكره بإيجازٍ متساوٍ،دقَّة ذلك الخلق البديع

 نَّبتَلِيهِ أَمشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الإِنسان خَلَقْنَا إِنَّا  ﴿:قول االله" النطفة " والسياق الخاتم الذي وردت فيه 

لْنَاهعمِيعاً فَجصِيراً سقد تناول العلماء إيضاح دلالالتها المعجمية في أصل استعمالها،  و،]٢:الإنسان[ ﴾ب

فذهب الخليل إلى أن شْجمرةٍ اختلاط :الماضٍ حذلك من لَونٍ وكلُّ ...ببي شَجوالجميع ،م أمشاج... شيجوالم: 

 والدم، المرأة، وماء رجل،ال ماء الأخلاط،: الأمشاجأن :" رأى الفراءو ،)٢("غيره خَلَطَه مستَنْكَرٍ لَونٍ كلُّ

 وذهب ،عند المبرد)٥(وأصله اختلاط الدم بالنطفة.)٤("مشيج :خلط إذا هذا من للشيء ويقال ،)٣(والعلَقة

 الرجل مني مجموع بها المراد لأن؛  به النطفة وجمع ،خلطته إذا يءالشّ تُمشج من" إلى أنها  :البيضاوي

 مادة منهما جزء كل يصير ولذلك ،والخواص والقوام لرقةا في الأجزاء مختلف منهما وكل ،والمرأة

  )٦(."عضو

 ،، أنها جمع)٩( والأخفش)٨(والفراء)٧( إذ يرى الخليل،مفردا أو جمعا خلاف" الأمشاج " وفي كون 

 أنها لفظ مفرد غير جمع ؛ لوقوعها صفة ،)١٠( في حين يرى الزمخشري، أو مشيجشَجمِأو مشْجواحده 

  :الشماخ قال ،مشج نطفة :أيضاً يقالو " : يقول،للأفراد

                                                  
  .١٢٣-١٢٢ ص،٣٠ ج،التحرير والتنوير ، ابن عاشور،نظر ي)١(

 ).مشج( مادة ،كتاب العين ،الفراهيدي )٢(

  ":مني المختلفة التي تدخل في تكوين الأمشاج تأتي من الغدد التالية أن عناصر ال موريس بوكاي يرى )٣(

  .تسبح في سائل ذي طبيعة مصلية.. . وتفرز إفرازا يحتوي على الحيوانات المنوية، وفيهما الغدد التناسلية للذكر، الخصيتان-أ

  . وتفرز إفرازات خاصة بها، وهي تخزن الحيوانات المنوية، الحويصلات المنوية-ب

  . وهي تفرز سائلا يعطي للسائل المنوي قوامه ورائحته: البروستاتا-ج

  وهي تفرز ) ليترى( وغدد ،تفرز سائلا رقيق القوام)  ميرى(وغدد ) الكوبرية ( وهي الغدد المعروفة بالغدد : الغدد الملحقة بالمسالك البولية-د

 .٢٩٥ص ، والتوراة والإنجيلالقرآن الكريم  ، موريس بوكاي:نظر ي.إفرازا ذا طبيعة مخاطية

 .٨٨،ص ٢٤،ججامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري:، وينظر١٦٥،ص٥ ج،معاني القرآن ،الفراء )٤(

 .٨٤، ص٣ ج،الكامل في اللغة والأدب،المبرد )٥(

 صادر، دار (١ط الأرناؤوط، لقادرا عبد محمود تقديم ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار،) م١٢٨٦-هـ٦٨٥ ت( ،عمر بن الدين ناصر  ،البيضاوي )٦(

 .٤٢٥ص ،١ج،)م٢٠٠١ بيروت،

 ).مشج( مادة ،كتاب العين ، الخليل بن أحمد، الفراهيدي:ينظر )٧(

 .٢١٤،ص ٣ ج، معاني القرآن، الفراء:ينظر )٨(

) م ١٩٨١هـ،١٤٠١ دار الأمل،–دار البشير  ( ٢ ط، فائز فارس،  تحقيق،معاني القرآن،) م ٨٣٠ -هـ ٢١٥ت (، أبو الحسن،الأخفش:  ينظر )٩(

 .٨٨،ص ٢٤، ججامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: وينظر.٥١٩،ص٢ج،

 .٦٦٦ ص،٤ج الكشاف ، الزمخشري:نظري )١٠(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٤٧

  مهِين سلاَلَتُه مشَجٍ علَى.. .لِوقْتٍ مرتَجةٍ أَحشَاء طَوتْ

بهما،  المفرد لوصف ،الإفراد في مثلان هما بل ،له تكسيراً يكون أن أمشاج يصح ولا

 نإ " :لآلوسي بقوله وعللها ا.)١ (".الماآن لها امتزج قد نطفة من والمعنى ،بمعنى :ومزجه ومشجه

 ءباعتبار الأجزا أو ،الواحد فوق ما على يقال قد والجمع ،والمرأة الرجل ماء مجموع بها المراد

 ببعض بعضها اختص حتى وضعفاً وقوة وطبيعة وبياضاً وصفرة وغلظاً رقة فيهما المختلفة

 )٢(". بحكمته تعالى االله أراده ما على الأعضاء

لفظة مفردة ) أمشاج ( إن كانت " :يين على تباينهما، بالقولويوفق ابن عاشور بين الرأ

 وإن كانت ، فوصف نطفة غير محتاج إلى تأويل،جاءت على صورة الجمع، كما قال الزمخشري

 كان وصف النُّطفة بالأمشاج باعتبار ما تشمل عليه النَّطفة من ،جمعاً كما قال الفراء وأصحابه

موريس " وتؤكد هذا الزعم إشارة. )٣("جزء من النُّطفة عضواًأجزاء مختلفة الخواص، فيصير كل 

في قوله إن كثيراً من المفسرين والكتَّاب القدماء كانوا يعتبرون أن الكلمة تشير لمجردِ " بوكاي 

 إلا أن المفسرين المحدثين كانوا أقرب إلى الدقة حين قالوا إن النُّطفة هذه هي ،اجتماع عنصرين

  )٤(.عناصر شتىذات 

  ) ٥(طور العلقة 

 القرآن الكريم إلى أن النُّطفة إذا استقرت أربعين يوماً في رحم المرأة،  )٦(يذهب مفسرو

 – تأسيسا على قول االله ، تسمى علقة،تنقلب قطعة دم حمراء جامد غليظ معقود في حجم نملة كبيرة

 علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى﴾ ثُم كَان" ﴿:وقوله تعالى ،]١٤:لمؤمنونا[  ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً﴾ ﴿-عز وجل

 حمراء دويبةٌ :والعلَقَةُ ،علَقَةٌ والقِطعةُ ييبس أن قبلَ الجامِد الدم :العلَقُ : يقول الخليل،]٣٨:القيامة[

الماء في تكون عملَق على تُج٧(ع(، لْق لَقتعالشَّارب بح.)٨(   

                                                  
  .المصدر السابق )١(

)٢( ،ين، شهاب الآلوسيالد)  بع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح تحه قرأه ،المثاني والسد وصحلبنان، ،بيروت الفكر، دار( ب،العر حسين محم 

  .١٣ج ،٨مج ).ت.د

 .     ٣٧٤ص ،٢٩ ج،التحرير والتنوير : ابن عاشور:نظري )٣(

 .٢٩٥ص ،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل  ، موريس بوكاي:نظري )٤(

 تستمر الخلايا المحيطة به بالتكاثر، وتظهر ،ي يسمى الكيس الجرثوم، إذ يظهر كيس صغير في وسط الخلية التوتية،تسمى هذه المرحلة عملية الغرس   )٥(

 ومن ثـم    ، لتهيئة نافذة للحمل الجديد لكي يندثر فيها       ، والتي تقوم بدورها بإذابة وخرق الغشاء المبطن للرحم        ،منها نتوءات تدعى، الخملات المشيمية    

 ،زيد الكيلانـي  . غوردن بورن ود  . د: ينظر،اللازمين لنمو الحمل  تقوم الخملات المشيمية بثقب بعض العروق الدموية ؛ لتأمين الأوكسجين والغذاء            

 . بتصرف٦٦-٦٥ ص،الحمل

  .١٦،ص١٩،ججامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري:ينظر )٦(

 ).علق( مادة ، كتاب العين،الفراهيدي )٧(

  ).علق( مادة ، مقاييس اللغة، فارسابن: نظري)  ٨(
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 ٣٤٨

 النطفة صيرنا ثم  ،]١٤:المؤمنون[  ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً﴾ ﴿: تعالىوقوله :ويقول الطبري

  ؛العبيط الدم :العلقَ أن :ويرى القرطبي )١(.الدم من القطعة وهي علقة، مكين قرار في جعلناها التي

[  ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً﴾﴿ :، ويقول البيضاوي  في معنى قول االلهمرةالح الشديد: وقيل ،الطري أي

  )٢(".حمراء علقة البيضاء النطفة أحلنا أي ،]١٤:المؤمنون

التي قال بها القدماء ذاهبا إلى أن ما توحيه اللفظة من " الدم الجامد " وينكر بوكاي فكرة 

 وجه الإطلاق بمرحلة دلالة يرشد إلى معنى ما يعلق بشيء ويتشبث به ؛ إذ إن الإنسان لا يمر على

    )٣(.جلطة الدم هذه

فالعرب لم يعرفوا عن كلمة " :ويجنح الرافعي إلى إيضاح يقترب مما ذهب إليه بوكاي

 لكن ثبت أن الجرثومة التي يتكون منها اللقاح في ماء الرجل،  تعلو ، إلا أنها الدم الجامد،)العلق(

حم وتبعجها بسلاحها فتخرقها وتتعلَّق بها فـإذا بهما  فتهاجم البويضة في الر،رأسها نازعة كالسنان

  )٤(. فهذا هو السر في تسمية التحول الأول من النطفة  بالعلقة،قد امتزجا

 ففي آخر مرحلة ، أيدته الأبحاث الطبية،وليس بخاف أن ما ذكره العلماء من أوصاف للعلقة

 ومن ثَم  يأخذ الجنين شكل ، يحققه المعنى الأول وهذا،النُّطفة تبدأ عملية تعلّق الجنين بالمشيمة

 ويحاط الجنين بمائع ، لينال غذاءه من دماء الأم مثلما تفعل الدويبة في أجسام الحيوانات،الدودة

 وبطريقة ما يبدأ الدم بالدوران ويأخذ ، وهذا يحقّقه المعنى الثاني،مخاطي مثلما تحاط الدودة بالماء

لأنَّه قد ثبت في علم ، وقد أعطي هذا الكائن هذه التَّسمية،)٥(م الجامد أو الغليظالجنين مظهر الد 

 ، إنّما هو كائن له قوة امتصاص من رحم الأم،التشريح أن الخلق الذي استحالت إليه النُّطفة

   )٦(.لالتصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم

جعلت " العلقة "  نلحظ أن ،]٣٨:القيامة[ ق فسوى ﴾ ﴿ ثم كان علقة فخل: وبتأمل قول االله

 ،؛ فالخلق المقصود هو الأطوار التالية للعلقة)فَـخَلَق(هي أول تكوين للإنسان، ثم عطف بالفاء في 

  )٨(." وسواها وأتقنها في أحسن تقويم،، ثم خلقه االله بقدرته في أجمل صورة)٧(فجعلت الفاء للتعقيب

                                                  
 .١٢ص ،١٢ج،الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي،٥،ص٣ج،الكشاف ، الزمخشري:وينظر.١٦،ص١٩،جرآنجامع البيان في تأويل الق ،الطبري )١(

دار  (، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المسمى،قرآن الجليلال تفسير  ،) م ١٢٠٧هـ،٧٠١ت ( ،محمود بن أحمد بن االله عبد البركات أبو ،النسفي

   .٤٦٣، ص٢ ج ،) بيروت ،الكتاب العربي

  .١٤٩ ص ،١ج ، البيضاوي تفسير ،لبيضاويا )٢(

 .٢٣١ ص،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ، مورس،بوكاي)  ٣(

  .٩٦ص،)م٢٠٠٥دار الكتاب العربي،بيروت،( ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق، ،الرافعي) ٤(

 .٣٤٣ ص،لمسات بيانية ، عوني الباز:نظري) ٥(

 .٥٠٤ص ،)م١٩٨٦دار المعارف ( ٢ ط،علم حياة الإنسان ،عبد الرحيم عشير.  ودمحمد سليم صالح. د :نظري) ٦(

  .٣٦٨  ص،٢٩ ج،السابقالمصدر ) ٧(

  .٤٨٨ ص،٣ ج،)م١٩٩٧هـ،١٤١٦، القاهرة،دار الصابوني للنشر(، ١ طصفوة التفاسير محمد علي، ، الصابوني:نظر ي)٨(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٤٩

﴾ فَقَدره خَلَقَه نُطْفَةٍ مِن﴿ : كيف نوفق بين قول االله،د يتبادر إلى الذهنلكن سؤالا ق

، في جعل ابتداء الخلق من نطفة تارة ]٢:العلق[ ﴾ علَقٍ مِن الْأِنْسان خَلَقَ﴿ :وقول االله ،]١٩:عبس[

  .ومن علق أخرى؟

 خلق خارج : أولهما، خلقانإن تأملا في دقة النظم القرآني ؛ ليظهر بجلاء أن ابتداء الخلق

امتزاج نطفتي :  وثانيهما، وهو النطف الغارقة في ماء الرجل، وتلك بداية الخلق الأول،جسم المرأة

 فلو لم يخالط هذا الماء ماء ، ومن ثم تحولهما إلى علقة تأخذ في التكون والحياة،،الرجل والمرأة

  )١(.المرأة فلا جنين حينها

  

  . )٢(المضغة

 ،عِظَاما الْمضغَةَ فَخَلَقْنَا ،مضغَةً الْعلَقَةَ فَخَلَقْنَا ،علَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُم "﴿:تـعـالـىقـول ي 

 وفي سياق ،]١٤:المؤمنون[  ﴾الْخَالِقِين أَحسن اللَّه فَتَبارك ،آخَر خَلْقًا أَنشَأْنَاه ثُم ،لَحما الْعِظَام فَكَسونَا

 ثُم ،نُّطْفَةٍ مِن ثُم ،تُرابٍ من خَلَقْنَاكُم فَإِنَّا ،الْبعثِ من ريبٍ فِي كُنتُم إِن النَّاس أَيها ا﴿ ي: ثل، يقولمما

لَقَةٍ مِنع، غَةٍ مِن ثُمضخَلَّقَةٍ مرِ مغَيخَلَّقَةٍ وم، نيلِّنُب لَكُم نُقِرامِ فِي وحا الأَرلٍ إِلَى نَشَاء مى أَجمسم، 

ثُم كُمطِفْلاً نُخْرِج لُغُوا ثُملِتَب كُممِنكُم ،أَشُدن وفَّى متَومِنكُم ،ين وم درذَلِ إِلَى يرِ أَرملا الْعلِكَي لَمعمِن ي 

 بهِيجٍ زوجٍ كُلِّ مِن وأَنبتَتْ وربتْ اهتَزتْ الْماء لَيهاع أَنزلْنَا فَإِذَا هامِدةً الأَرض وتَرى ،شَيئًا عِلْمٍ بعدِ

  ].٥:الحج"[ ﴾

 الإنسانِ وقَلْب ،لَحمٍ قِطْعةُ :والمضغَةُ لاكَه،: من مضغَ الطعام يمضغه مضغاً: المضغة و

أوهي   .)٣(صِغارها: الأُمور من والمضغُ ،علَقَةٍ من يخْلَقُ لَحمٍ كُلُّ :والمضغَةُ ،جسدِه من مضغَةٌ

   :،  وعند تأمل هذا البيان يمكن استنباط ما يأتي)٤( قدر ما يلقي الإنسان في فيه،القطعة من اللحم

 ، فعند تأمل دلالات اللفظة اللغوية،"بالمضغة" دقة التصوير القرآني في وصف هيئة الجنين -١

 تداخل؛ إذ سميت بذلك وفقا لتغيرها شكلا يلحظ ما بين المادتين اللغوية والاصطلاحية من

 وليس يخفى مذهب العلماء في أن المضغة ، وهو ما تصح إطلاق تسمية المضغة عليه،ومضمونا

                                                  
 .المصدر السابق)  ١(

 somites) وفيه يستمر ظهور الكتل الجسمية أو الجسيدات، ادس والعشرين أو السابع والعشرين تقريبا  هذا الطور في اليوم السيبدأ"  )٢(

، ويكون حجم الجنين  قدر ما يمضغ الماضغ ، زداد العدد تدريجيا حتى تصل إلي منطقة الذيل يو، في الجزء الظهري للجنين  (

 لا يمكن أن يبدو إذ، بلا شكل مميز ، الذي لاكته الأسنان قطعة من اللحم  تشبه المضغة ، سبب وجود الجسيدات أو الكتل الجسديةوب

 ، جمال حامد، السيد.د. أ: ينظر. المضغة بنهاية الأسبوع السادس مرحلةتهيوتن، علي الجنين خلال هذا الوقت أي ملامح بشرية مميزة 

  .٧١ص،الحمل ،وغوردن بورن. بتصرف. ترونيالإلك) الطب للإيمان ( موقع ،وصف الجنين خلال الأيام الأربعين الأولى

  ).مضغ( مادة، كتاب العين،الفراهيدي )٣(

  ).مضغ( مادة ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:ينظر )٤(
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 ٣٥٠

ويلحظ أن النص القرآني قد استعان بقرينتي . )١(تأسيسا للعمود الفقري للإنسانتشكل بتعرجاتها 

ول في ق) الفاء (  و  ]١٤:المؤمنون[  ﴾طفة علقةثم خلقنا الن﴿ :في قــول االله) ثم(عطف، هما 

  .]١٤:المؤمنون[  خلقنا العلقة مضغة ﴾ فــ ﴿:االله

 دالتان دلالة قطعية على أن ثمة ،استعان السياق بهماين تاللقرينتين  أن البخاف وليس 

لا ريب من حيث  فلئن كانت الدائرة الدلالية الضامة للقرينتين واحدة ،إعجازا علميا سبق القرآن إليه

 فما تضمنته قرينة ،الدلالة على التتابع الترتيبي ؛ فإن بينهما افتراقا في مساحة التعاقب الزمني

 تم الانتقال بينهما بفارق ، يشير إلى مرحلتين منفصلتين،من دلالة على الترتيب الرتبي) ثم( العطف

  ."ثم " لة لم يكن متعاقبا بدلا" علقة " إلى " النطفة " فتحول ؛ زمني 

فترتيب متعاقب من غير إمهال زمني " المضغة " إلى " العلقة " أما الانتقال من مرحلة 

متقارب جدا إذا ما قيس " مضغة " إلى " العلقة "ولعل هذا ما يرجح أن يكون تحول " الفاء "بدلالة 

  )٢(."العلقة" إلى " النطفة " بمرحلة تحول 

" المخَلّقة " :تين للمضغة، أو لنقل شكلين من أشكالها هما ما أورده النص من وجود حال-٢

 وسنعرض بإيجاز ما ،]٥:الحج[  ﴿ ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ﴾:في قول االله" غير المخَلّقة "و

   :تشعب من بحث للمفسرين في توضيحهما

١- ا خلقا تكان ما :قةخلّالموِيال غير وأما ،سقبل وألقته ،النطف من ،الأرحام دفعته فما ة،قخلّم 

 )٣(."خلقا يكون أن

 واليدين الرأس فيها االله خلق التي ،المخلقة: زيد ابن قال ،المستبينة الخلق المصورة: المخلَّقة -٢

   )٤(.هي غير المصورة التي لم يخلق فيها شيء ،وغير المخلّقة والرجلين،

 على وتتشكَّل ،الجسم هيكل عليها يظهر التي:ةمخلق إلى أن ال:ويذهب الشّعراوي

 إذا وتُرقِّعه الجسم تُعوض هي ما ف :المخلَّقة غير أما ،الإنسان هيئة على تخلَّقتْ؛ أي  صورته

 كما ،وترميمها الجسم أنسجة من تلف ما تركيب لإعادة ) احتياطي ( بمثابة فهي؛  عطَب أصابه

   )٥(.وحالجر حالة في يحدث

                                                  
 .٣٤٥-٣٤٤ص،لمسات بيانية ، عوني الباز:نظر ي)١(

 .٢٤، ص١٨ ج،التحرير والتنوير ، ابن عاشور:نظر ي)٢(

 .٥٦٧ ص ،١٨ ج،أويل القرآنجامع البيان في ت ،الطبري : ينظر )٣(

 .٩ص ،١٢ج،الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي :نظري )٤(

 http://www.shamela.net .٧٨١٣ص١٣ج،تفسير الشعراوي ، محمد متولي، الشعراوي)٥(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٥١

 حالتان ،فيه نظر ؛ إذ إن التخلق وغير التخلق" لغير المخلقة "  ما قيل في تفسيره ويظهر أن

 فليس مدار الآية هو المتخلق وغير المتخلق من أنسجة الجسم بعد ،للمضغة الواحدة التي يتشكل الجنين منها

  . فضلا عن أن سائر أنسجة الجسم لا يصح وصفها بغير المخلقة،تمامه

مخَلَّقَةٍ ﴿ ثُم مِن مضغَةٍ  :تعالى قولهبأن : لآراء بالقبول مذهب ابن عاشورويبدو لي أن أولى ا

 في فإنها تشكلها ؛ أطوار إلى أشار تطوراتها، من تطور وذلك ،للمضغة  صفة ،]٥:الحج[ ﴾وغَيرِ مخَلَّقَةٍ

 ثم الوجه تشكيل المرادو ،مخلّقة تكون ثم ،الخِلقة شَكل فيها ظاهر غير أي ،مخلّقة غير تكون أمرها أول

 هذين مثل لهما ليس إذ :والعلقة النطفة ذكر عند الوصفين القرآن هذين يذكر لم ولذلك ،)١(الأطراف

 )٢(."لها لازِمان الوصفين كلا أن تعين الخلق، مبادئ من المضغة جعلت قد وإذْ ،المضغة بخلاف الوصفين

  .العظام واللحم
عاطف بالترتيب التعاقبي بقرينة الفاء، عند عرض مرحلتين من يسير السياق القرآني في نسق الت

[ خَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما﴾ فَـ ﴿: في قول االله،تـحول المضغة إلى عظام: مراحل ما بعد المضغة، أولاهما

   )٣ (].١٤:نونالمؤم[كَسونَا الْعِظَام لَحما﴾ فَـ ﴿ :كسوة العظام لحما، في قول االله: وثانيهما ،]١٤:المؤمنون

 تتحول في الطور الخامس ، والسادس من أطوار خلق الإنسان الخامسانالطوروهكذا يتشكل 

 تصير  )٤(تأسيسا للعمود الفقري تشكل بتعرجاتها ،التي كانت كلها متشابهة إلى خلايا أخرى المضغةخلايا 

   )٥(.بالتدريج بعد هذا التنويع عظاما

 الطَّور؛ إذ يتم الانتقال من شكل المضغة، التي لا يرى فيها والعظام هي أبرز تكوين في هذا

       .ملامح الصورة الآدمية، إلى بداية شكل الهيكل العظمي الغضروفي، آخذا في الانتشار في الجسم كله

 نلحظ براعة في ،)٦(.]١٤المؤمنون [كَسونَا الْعِظَام لَحما﴾ فَـ﴿ : - جل شأنه -وبتأمل قول الحق

والكِساء في  يتجلى في تشبيه امتداد اللحم على مساحة العظم بالكساء، ،صوير متزامنة مع دقة النظمالت

   )٧(.به تغطَّتْ :بالنَّبات الأرض اكْتَستِ: من المجازو ،أَلْبسته : كَسوته،اللّباس :والكُسوةُ الكِسوةُاللغة، من 

                                                  
إذ يأخذ ، بإبراز مركباته الرئيسيةيأخذ الجنين المحفوظ خلال الكيس الأمنيوسي المشكل حديثا" غوردن بورن .  يقول د،وهذا النظر يؤيده علم الأجنة )١(

   . وما بعدها٧١ ص، الحمل،  غوردن بورن،.." ويمكن التعرف بعد التمحيص الشديد على الجهاز العصبي البدائي،العمود الفقري في التكون

  .١٤٥ ص،١٧ ج،التحرير والتنوير، ابن عاشور )٢(

، "بصيغة الإفراد ،  )عظما ( فيهما، وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم        )الْعِظَام( بصيغة جمع    ﴾،سونَا الْعِظَام فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاماً فَكَ   ﴿  قرأ الجمهور    )٣(

دار (ن١ ط ، بدر الدين قهـوجي وبـشير حويجـاتي        ، تحقيق ،الحجة للقراء السبعة  ،  )م٩٨٧-هـ  ٣٧٧ت   (، أبوعلي الحسن بن عبد الغفّار     ،الفارسي

 .٢٨٨،ص٥ج،،)م١٩٩٢هـ،١٤١٣، دمشق،المأمون للتراث

  .٣٤٥-٣٤٤ ص ،لمسات بيانية : عوني الباز:نظري )٤(

  . ٧١ ص، الحمل،غوردن بورن :ينظر )٥(

 نُنْـشِزها  كَيفَ الْعِظَامِ إِلَى وانْظُر لِلنَّاسِ آيةً ولِنَجعلَك حِمارِك إِلَى وانْظُر﴿ : هو قول االله   ،وردت الإشارة إلى كسوة العظام باللحم في سياق قرآني آخر          )٦(

ا ثُموها نَكْسما لَحفَلَم نيتَب قَالَ لَه لَمأَع أَن لَى اللَّهءٍ كُلِّ عشَي الذي  في قصة الرجل     ،]٢٥٩: البقرة[﴾   قَدِير الخاوية على عروشـها    قريةال على مر، 

زمنا  التغير من االله حفظهما ليرى عظمة االله في      وشرابه طعامه إلى نظربال رمِوأُ ،بعثه مث عام، مائة االله فأماته موتها؟أنى يحيي هذه االله بعد       :فتساءل

 ثم لحما، الالتئام بعد -تعالى-يكسوها ثم ببعض، بعضها صلوو  عظامه، رفعه، ب موت بعد هبعث علىليرى قدرة االله     حماره إلى نظر ثمّ  أُمِر بال    ،طويلا

   .٤٥٤،ص٥ج ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ري الطب:ينظر :."الحياة فيها يعيد

  .٥٤٤ ص،)م١٩٧٩هـ،١٣٩٩ ،دار الفكر(،أساس البلاغة ، الزمخشري:وينظر).كسو (  مادة ،كتاب العين ، الخليل بن أحمد،لفراهيديا )٧(



                                                                     حامد أبو صعيليكدراسة دلالية: ألفاظُ الخلْقِ والنَّشأةِ في القُرآنِ الكريم

  
 

 ٣٥٢

شدها وتقويها، وتحيط بها إحاطة الكساء  ت،كالكسوة للعظاماللحم -   -فقد جعل الحق 

ذات خلايا مغايرة في ، إلى أنسجة رخوة   المضغة، وفي هذا الطور تتحول بعض أجزاءبلابسه

فبينما ، تكون كاسيةً للخلايا الآخذة في التحول إلى عظام  وهذه الأنسجة، شكلها للخلايا الأصلية

  . يشكل كساء لهاإلى لحم وشحم وغيره ر بعضها الآخ يتحول ، بعض الخلايا إلى عظاميتحول

  علقة مثـلَ    يكون  ثم ،طفة يوما نُ  ه أربعين ه في بطن أم   جمع خلقُ كم ي إن أحد : "وفي الحديث الصحيح  

 فإذا نفخ فيه الروح فقد      ؛)١(..."  فيه الروح   فينفخُ  إليه الملك  رسلُ ثم ي  ، مضغة مثل ذلك    يكون  ثم ،ذلك

؛ ]١٤المؤمنـون   [ ﴾ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَـر    ﴿  :لك هو المشار إليه بقوله تعالى     وذ ،تهيأ للحياة والنماء  

ن عطف  حالتي وللإشارة إلى التفاوت الرتبي بين ال      .وهي حالة أخرى طرأت عليه عبر عنها بالإنشاء       

   . الدالة على أصل الترتيب في عطف الجمل"ثم"  ـهذا الإنشاء ب

 الثناء كان ،رالمعتبِ اعتبار إلى أسبق ،القدرة ظمعِ على الإنسان خلق دلالة كانت ولما

الم؛ في قول االله)٢(الزيادة وهي البركة من مشتقاً الخالق قدرة بديع على ثناء به بقَّـع:﴿ كارفَتَب 

اللَّه نسأَح لشيءا و هو إِبداعأ ،)٣(يكن لم أَن بعد اث الشيءحدإ : والخلقُ،]١٤المؤمنون [﴾ الْخَالِقِين 

 قَادِر والأَرض السمواتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّه أَن يروا أَولَم﴿ :تعالى كقول االله احتذاء، ولا أَصل غير من

الشيء، كقول  الشيء من إِيجاد في ويستعمل ،أَبدعهما  ؛ أي ]٩٩ :الإسراء[ ﴾مِثْلَهم يخْلُقَ أَن علَى

 لا أنه العقلي الدليل  لقيام ؛]١:لنساءا[  ﴾واحِدةٍ نَفْسٍ مِن خَلقَكُم الذِي ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا ﴿ :االله

   )٤(.تعالى االله غير خالق

  : الشاعر الصانعون، قال هم الخالقين  أن إيراد صيغة الخالق بالجمع ؛ لأن)٥(:ويرى الأخفش

اكأَرماخَلَقْتَ تَغْرِي و ضبعو     خْلُقُ مِالقَوغْرِي لاَ ثم يي.  

 أتقن :  ويرى القرطبي أنها بمعنى،)٦(الصانعين خير واالله :مجاهدونقل الطبري عن 

 الناس عن اللفظة هذه نفي إلى الناس بعض وذهب"  :قال ،خلقه شيئا صنع منل يقال ،الصانعين

                                                  
ي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما ثُم يكون علَقَةً مِثْلَ ذَلِـك ثُـم يكـون               إِن أَحدكُم يجمع خَلْقُه فِ    " :قال - - النبي عن مسعود بن االله عبد عن البخاري أخرج )١(

روح فَإِن الرجلَ مِنْكم لَيعمـلُ  ك ثُم يبعثُ اللَّه ملكًا فَيؤْمر بِأَربعِ كَلِماتٍ ويقالُ له اكتُب عملَه ورِزقَه وأَجلَه وشَقِي أَو سعِيد ثُم ينْفَخُ فِيهِ ال                 لِمضغةً مِثْلَ ذ  

 الْكِتَـاب   حتَّى ما يكون بينَه وبين الْجنَّةِ إِلَّا ذِراع فَيسبِقُ عليهِ كِتَابه فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النَّارِ ويعملُ حتَّى ما يكُون بينَه وبين النَّارِ إِلَّا ذِراع فَيسبِقُ علَيهِ                         

 ،المعرفـة  دار  (،البخـاري  صـحيح  شـرح  البـاري  فـتح ) م١٤٤٨-هـ ٨٥٢ت  (حجر بن علي بن أحمد ،العسقلاني " فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنَّة   

 .٤٧٩،ص١١ج).هـ١٣٧٩،بيروت

 .٢٥ ص،١٨ ج ، التحرير والتنوير،ر ابن عاشو:ينظر )٢(

  .٥٣٥،ص٤ج،ابن سيدة:  ينظر )٣(

 دار( ،٢ط ،داوودي عدنان صفوان :تحقيق ،القرآن ألفاظ مفردات ،) م١٠٣٤- هـ٤٢٥ :ت(  ،المفضل بن محمد بن الحسين :الراغب، انيالأصفه  )٤(

  .١٥٧ ،ص١ ج،)م١٩٩٧ ، دمشق،القلم

 .٤١٧ ص،٢ ج، معاني القرآن،الأخفش: ينظر   )٥(

 .١٩،ص١٩ج ،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري:ينظر )٦(



 م٢٠١٣كانون ثاني / هـ ١٤٣٤ صفر)١(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٥٣

 أذن قد تعالى لأنه ؛)الْخَالِقِين أَحسن(: قال إنما: جريج ابن وقال. تعالى االله إلى الخلق يضاف وإنما

 معنى في البشر عن اللفظة تنفى ولا ،ذلك في بعضهم واضطرب يخلق؛ أن السلام عليه لعيسى

 إذ ؛)٢(المقدرين أَحسن :وقيل في معناه" )١(.العدم من وإيجاد الاختراع بمعنى منفية هي وإنما الصنع؛

  .الفرض على يكون أن إلا ،غيره خالق لا

ح عندي اعتبار الخالقين بمعنى الصانعين ؛ إذ إن الخلق يصنعون على مثال ما خلق ويترج

 لأنه ؛ أحسن االله خلق ولكن ،أشياء يخلقوا أن خَلْقَه يمنع  لم- - إن الحق: يقول الشعراوي،االله

 يخلقون والبشر ،وتكاثرا حياة مخلوقاته في يوجد والحق .موجود من يخلقون والبشر ،عدم من يخلق

   )٣(.الخالقين أحسن الحق إنه ،حياة ولا نمو لاب

  

  خاتمة البحث

 غير خفي وتمثل ، وتتنوع سياقاته،القرآن الكريم نص متكامل متآلف، تتعدد تراكيبهأن 

  إلا أن هذا الكم من التنوع قد يشي ،ألفاظ خلق الإنسان فيه مادة ثرية تكشف عن هذا التنوع والتعدد

 ويمثل هذه البحث دراسة معجمية دلالية لألفاظ الخلق في القرآن ،ايربشيء من التكرار أو التغ

  .علماء اللغة والبلاغة والتفسيرعند غيرِ واحدٍ منِ  جملة من الرؤى التي بحثت  الكريم، تضمنت 

كإشارة النص إلى ثابت ، تُبين حقيقة التغاير نماذج ما نحن فيه مِن التنوع هذا صورومن  

 :- جل شأنه – من مثل قول االله  ،ادة، في قدرٍ غير قليل من  التراكيب المتماثلةالخلق ومتغير الم

واللَّه خَلَقَ كُلَّ ﴿ :وقوله تعالى ،﴾ طِينٍهو الَّذِي خَلَقَكُم من ﴿ :وقول االله ،﴾تُرابٍ إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ﴿ف

 : وقول االله،﴾ علَقٍخَلَقَ الإِنسان مِن و﴿ ،﴾ طْفَةٍنُّخَلَقَ الإِنسان مِن ﴿: وقول االله،﴾ماءدابةٍ مِن 

صلْصالٍ خَلَقَ الإِنسان مِن  ﴿:  وقول االله،﴾صلْصالٍ من حمإٍ مسنُونٍولَقَد خَلَقْنَا الإِنسان مِن ﴿

  .  كان في الباطن مما أحكم التضافر، لكن ما تبدى في الظاهر من تغاير،﴾كَالْفَخَّارِ

بيان ، ومعجمي  لإيضاح يتّسع ، وما يستتبعها من تراكيب،ه الألفاظعلّ كثيرا من هذول

  . هذا البحثُمحور هما ،دلاليوالالمعجمي  :هذين المقصدين والحقّ أن ،خاصدلالي 

  

  

  

                                                  
 .١١٠،ص١٢ج،الجامع لأحكام القرآن  ،طبيالقر )١(

 ـ  ( محمـد بـن أحمـد      ، المحلي :وينظر.١٥٧ ،ص١ج ،القرآن ألفاظ مفردات  ،المفضل بن محمد بن الحسين :الراغب،  الأصفهاني )٢( -٨٦٤ ت  هـ

  .٤٤٦،ص١ ج،)١٩٨٣ ، بيروت،دار المعرفة(٢ ط،تفسير الجلالين ،)م١٥٠٥-هـ٩١١ت ( جلال الدين، والسيوطي،)م١٤٦٠

 .٧٦٨٦ ،ص١٢ ج:  ينظر )٣(



                                                                     حامد أبو صعيليكدراسة دلالية: ألفاظُ الخلْقِ والنَّشأةِ في القُرآنِ الكريم

  
 

 ٣٥٤

   :وصفوة القول 

 على  بل يمتد فضاؤُه،إن السياقَ القرآني لا يتحدد في آياتٍ متقاربةٍ في سورةٍ معينةٍ -١

 . كما رأينا،سورهِجلّ امتدادِ القرآنِ الكريمِ في 
ما  لكل واضحا اقدم لنا تفسيرتملك أن تي ت ال-اوحده - دراسة السياقية المقامية ن ال إ -٢

يظهر من تنوع في الألفاظ، أو تغاير في التراكيب القرآنية من خلال الوقوف على كثير 

  .متماثلةمن الصيغ الفارقة في السياقات القرآنية ال

 وإيضاح معانيها ،إن الدراسة التي دأبت عليها معاجم اللغة، في معالجة أصول الألفاظ -٣

 تشكل عونا - في الغالب- من الناحية النظرية ، وإجمال استعمالاتها المتعددة،المعجمية

 .صلة بما ذُكر في تفسيرِ هذه الظّاهرةأبعادا أخرى ذات أن يستشرفَ يمكّن الدارس من 


